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 مقدمة الناشر 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
 :بعد

  .للإمام أبي زكر� يحيى بن شرف النووي رحمه الله "الأربعين النووية" فهذا تفريغٌ لشرح
حفظه الله تعالى، ضمن دورة أبي هريرة    فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحداديألقاه 

 .هـ١٤٣٩العلمية الثانية، بجامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالمخواة، سنة 

وهو شرح مختصر وتعليق موجز، تضمن فوائد �فعة وإشارات لطيفة. وقد جرى تفريغ 
حفظه ولم يرُاجع هذا التفريغ من قِبل فضيلة الشيخ هذه المادة من التسجيلات الصوتية،  

 .تعالى، ولذلك قد يقع فيه شيء من السهو أو الخطأ غير المقصود، والكمال لله وحدهالله 

ومن أراد الرجوع إلى التسجيلات الصوتية أو المرئية للدروس، فهي متاحة في قناة  
 .الشيخ على اليوتيوب، وقد أدُرج رابطها في هذا الكتاب 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، �فعاً لعباده، وأن يجزي  
 .فضيلة الشيخ خير الجزاء، ويضاعف له المثوبة، وينفع بعلمه، إنه سميع مجيب

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

                                    

   للوصول إلى التسجيلات الأصلية للشرح                                   
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 مقدمة الشارح
الحمدُ لِله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه ورسولِه محمد، وعلى آله 

 :أمَّا بعد، وصحبِه
فنرحبُ بالإخوةِ الأكارمِ الذين حضــروا هذا الدرس، وكذلك الذين يســتمعون إليه، نرحبُ 
بهم أجمـلَ الترحيـب، وأســــــــــــــألُ اللهَ عزَّ وجـلَّ أن يجعـلَ هـذا اللقـاء، وهـذه الـدروس، وهـذه الـدورة 

 .عامة، لقاءاتٍ مباركةً و�فعةً لمن يلُقيها ومن يستمعُ إليها، إنَّه سميعٌ مجيبٌ للدعوات 
ونظراً لضـــــــــيقِ الوقت، والحرصِ والرغبةِ في إتمامِ هذا المقرر؛ فإنَّه لن يكونَ الشـــــــــرحُ شـــــــــرحًا  

ا ســـــيكونُ عبارةً عن تعليقٍ موجَ  ز؛ حتى يمكنَ المرورُ على جميعِ هذا المتنِ مفصـــــلاً موســـــعًا، وإنمَّ
 ."الأربعين النووية"متن المبارك: 

ــرف النوويومؤلفُ هذه الرســــــالةِ الشــــــهيرةِ هو  ، المتوفى ســــــنةَ  الإمامُ أبو زكر� يحيى بن شــ
 ــــ  ٦٧٦ ــــــ وهو إمام، وقد نفعَ اللهُ عزَّ وجلَّ بعلمِ هذا العالمِ الكبير، وكتبَ اللهُ عزَّ وجلَّ له   ،هــــــ

القبول، فاعتنى العلماءُ بعلمِه وبكتبِه دراســةً وشــرحًا، ومن أشــهرِ كتبِه هذه الرســالةُ الصــغيرةُ في 
 .حجمِها، الكبيرةُ في نفعِها
، فإنَّه جمعَ في هذين "ر�ضُ الصـالحين من أحاديثِ سـيدِ المرسـلين"وكذلك كتابهُ الآخر: 

الكتـــابين جملـــةً من الأحـــاديـــثِ النبويـــة، كمـــا جمعَ غيرهُ جملاً من أحـــاديـــثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولكن 
 .انتشارَ هذين الكتابين يفوقُ غيرهمَا في الغالب

كغيرهِ من العلمـاءِ الـذين يُـدعى لهم، ويثُنى عليهم، ونحبُّهم في الله    والعلامـةُ النوويُّ رحمـه الله
م يعُتذرُ لهم بأحســـــــــــــنِ  جلَّ وعلا، وما وقعَ في كلامِهم من الخطأِ والزللِ في بابِ الاعتقاد؛ فإ�َّ

م اجتهدوا فأخطؤوا، فلا تتُبعُ زلاتُهم، ولا يقُتدى بهم فيها  .العذر، وأ�َّ
هم على الخير، وعلى الكتاب، وعلى السـنة، وخدمتِهم للعلمِ   ا لما عُلِمَ من حرصـِ ولكن أيضـً

 .الشرعي؛ فإنَّ هذه الزلة تغُتفرُ في محاسنِهم، ولا تكونُ سلَّمًا للحطِّ فيهم والطعنِ عليهم
ا ليس معنى أنَّ هذه الزلةَ صـدرت منه ألاَّ يرُدَّ عليها، فإذا قرأ� في شـرحِه على   وكذلك أيضـً
، ويقال:  صـــحيحِ مســـلم مثلاً، ومرَّ بنا تأويلٌ لصـــفةٍ من الصـــفات أو نحو ذلك؛ فإنَّه يرُدُّ ويبُينَّ

ا، هـذا غلط، هـذا خطـأ، وهـذا خلافُ مـذهـبِ الســــــــــــــلف، كمـا هي عـادةُ مشــــــــــــــايخِنـا وعلمـائنـِ
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يدرســـون ويشـــرحون، وتقُرأ عليهم شـــروحُ ابنِ حجر وشـــروحُ النووي، وينبهون على ما فيها من 
 .الأخطاء إذا وُجدت 

ولكن مع حفظِ أعراضِ هؤلاء العلماء، وحفظِ مقاماتِهم، فلا تكونُ ســببًا وعذراً في ســبِّهم  
وشــــــــــــتمِهم والطعنِ فيهم، أو تبديعِهم بأعياِ�م، أو تضــــــــــــليلِهم أو تفســــــــــــيقِهم، أو تحريمِ الترحمِ 

 .عليهم، كما هو شأنُ بعضِ الناس
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 الأوَّل  الحديث

ولَ   عْتُ رَســُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبيِ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضــي الله تعالى عنه قال: سمَِ
انَـتْ هِجْرَتُـهُ إِلىَ "  :اللهِ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  ا نَـوَى، فَمَنْ كـَ لِّ امْرِئٍ مـَ ا لِكـُ الُ بِالنِّيـَّاتِ، وَإِنمـََّ ا الأَْعْمـَ إِنمـََّ

يبُـهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَـنْكِحُ  ــِ ولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنْـيَا يُصـــ ــُ ولِهِ فَهِجْرَتهُُ إِلىَ اللهِ وَرَســـ ــُ هَا اللهِ وَرَســـ
 .رواه البخاري ومسلم "مَا هَاجَرَ إِليَْهِ فَهِجْرَتهُُ إِلىَ 

 
 

، المتوفى  الحديثُ الأول: عن أميرِ المؤمنين أبي حفصٍ عمرَ بنِ الخطاب، القرشــيِّ العدويِّ
شــهيدًا في شــهرِ ذي الحجة رضــي الله عنه وأرضــاه، وهو أحدُ العشــرةِ المبشــرين هـــــــــــــ ٢٣  ســنةَ 

 .بالجنة، وهو ثاني الخلفاءِ الراشدين
اَ الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "  :قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني: لا يعُتدُّ بالأعمالِ شرعًا   "إِنمَّ

فأيُّ عبادة، ســــــواء كانت قوليةً أو عمليةً، لا يعُتدُّ بها شــــــرعًا إلا إذا   ،إلا إذا صــــــدرت عن نية
 :والأعمالُ ، كانت صادرةً عن نيةِ التعبدِ لله جلَّ وعلا

 منها ما يحتاجُ إلى نية،  •
 ومنها ما لا يحتاجُ إلى نية.  •

مثلاً: الطهارةُ التي هي الوضــــــــــوءُ عبادةٌ تحتاجُ إلى نية؛ فمن تمضــــــــــمض، ،  نيةما يحتاج إلى  
ه، وغســلَ رجلَيه، وهو ينوي الوضــوءَ، كان متوضــئًا    ،وغســلَ وجهَه، وغســلَ يدَيه، ومســحَ رأســَ

ومن فعلَ ذلك يريدُ التنظف، أو التبرد، أو مجردَ التعليم، لا يكونُ متوضــئًا؛ لأنَّ الوضــوءَ عبادةٌ 
الُ بِالنِّيَّـاتِ "  والحـديـثُ يقول، تحتـاجُ إلى نيـة اَ الأَْعْمـَ ــرعـًا إذا  "إِنمـَّ ا يعُتـدُّ بهـا وتعُتبرُ شــــــــــــ يعني: إنمـَّ

 .كانت �تجةً عن نية، يعني: نيةَ التعبدِ لله بهذا العمل
نحن مأمورون في الصـلاة ألاَّ ندخلَ في الصـلاةِ بثياب  مثلاً   ،وهناك أشـياءُ لا تحتاجُ إلى نية

نجســـــــــة، فلا بدَّ أن نطهرَ ثيابنَا من النجاســـــــــة حتى تصـــــــــحَّ الصـــــــــلاةُ فيها، فطهارةُ الثوبِ من 
 .النجاسة شرطٌ لصحةِ الصلاة

ا أصـابَ ثوبهَ نجس، ثم ذهبَ إلى الماء وغسـلَ هذا الثوب، وغسـلَه بنيةِ   لكن لو أنَّ شـخصـً
النظافة، ولم يكن وقتَ تنظيفِ الثوبِ مســــتحضــــراً أنَّه يغســــلُ الثوبَ من أجلِ أن يصــــليَ فيه، 
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ا من أجلِ تنظيفِ الثوب؛ فهل إذا جاء وقتُ الصــــلاة يصــــحُّ أن يصــــليَ في هذا الثوب أو  وإنمَّ
يصــــــــح؛ لأنَّ إزالةَ النجاســــــــة عملٌ لا يحتاجُ إلى نية، فإذا زالت النجاســــــــة حصــــــــل  لا يصــــــــح؟

هذا مجردُ مثالٍ لعملٍ يحتاجُ إلى نية فلا يصــحُّ إلا بها، ولا يعُتدُّ إلا  ،وعلى هذا فقِس ،المقصــود
لو أنَّ شـخصـًا ، ومثل قضـاءِ الحقوق  ،بها، وعمل لا يحتاجُ إلى نية، مثل التطهرِ من النجاسـات 

عليه دَين، ثم ســــدَّد هذا الدَّين، وهو لم يســــتحضــــر وقتَ ســــدادِ الدَّين أنَّ أداءَ الدَّين وســــدادَه  
ــرعـًا؛ هـل تبرأُ الـذمـةُ أو لا تبرأُ الـذمـة؟ تبرأُ ذمتُـه؛  ينَ الـذي أخـذه  أمرٌ واجـبٌ عليـه شــــــــــــ لأنَّ الـدَّ

 .سدَّده وانتهى

الُ بِالنِّيَّـاتِ " اَ الأَْعْمـَ ا يعُتـدُّ بالأعمـال إذا صــــــــــــــدرت عن نيـة، فـالعبـادةُ التي لا   "إِنمـَّ يعني: إنمـَّ
 .تصدرُ منك عن نيةٍ صحيحة لا عبرةَ بها

اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى" ثم قال:  :"وَإِنمَّ

اَ الأَْعْمَالُ " اَ لِكُلِّ امْرِئٍ و " "إِنمَّ  :" هذا الأسلوبُ يسمى في البلاغة أسلوبَ القصرإِنمَّ

اَ الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " •  وليست الأعمالُ بدونِ نيات.  أي: "إِنمَّ
اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى" وهكذا •  .أي: وليس له شيءٌ لم ينوهِ "وَإِنمَّ

أصــلُ الكلام لو لم يكن فيه  ،فأســلوبُ القصــرِ يفيدُ الإيجاز؛ لأنَّ القصــر يقوم مقامَ جملتين
ــيءُ الذي لم ينوهِ ــر: لكلِّ امرئٍ ما نوى، وليس له الشــــ ــتغنينا عن هذه الجملةِ الثانيةِ    ،قصــــ فاســــ

 ."الكاملة بهذا الأسلوبِ الذي أغنت عنه كلمةُ "إنما

اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى" فإن   ،أصــــــلُها: لك ما نويت، وليس لك الشــــــيءُ الذي لم تنوه  "وَإِنمَّ
نويــتَ بعملــِك وجــهَ الله عزَّ وجــلَّ والــدارَ الآخرة كــان لــك ذلــك، وإن نويــتَ بعملــِك المــدحَ  

إن مدحوك حصــــــــــــلتَ على الذي  ،والثناء، ولم ترُد به الأجرَ والثواب، فليس لك إلا ما نويت
ا: لا أجرَ في الآخرة، ولا المدحَ الذي أردت، ولو كان  طلبت، وإن لم يمدحوك خرجتَ مفلســــــــً

 .هذا العملُ الذي عملتَه زهقتْ فيه روحُك، أو ذهب فيه مالُك كلُّه
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وتذكرون حديثَ الثلاثةِ الذين تُســــعَّر بهم النارُ قبل غيرهِم: عالم، ومجاهد، ومنفق في ســــبل 
م لم يريـــدوا بهـــذه الأعمـــال وجـــهَ الله، أرادوا بهـــا    ،الخير؛ لكن إلى النـــار والعيـــاذ بالله لمـــاذا؟ لأ�َّ

﴿مَنْ كَانَ يرُيِدُ  :قال الله تعالى،  دنيا، أرادوا بها حظًّا عاجلاً، فلم يحصـــــلْ لهم الحظُّ الأخرويال
ونَ * أوُلئَِكَ الَّذِينَ  نْـيَا وَزيِنـَتـَهَا نُـوَفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالهَمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُـبْخَســــــــُ  ليَْسَ لهَمُْ الحْيََاةَ الدُّ

 ]١٦-١٥[هود:  ونَ﴾فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنـَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانوُا يَـعْمَلُ 
ــدُك، وتكونَ إرادتُـك، وتكونَ نيتُـك في عبـاداتِـك مـا  نإذ عليـكَ � عبـدَ الله أن يكونَ قصــــــــــــ

ا العبدُ الموفَّ  ق لا يريدُ بالعبادات إلا وجهَ الله، بل حتى في عند الله ســــبحانه وتعالى وهكذا أيضــــً
 .الأمورِ العادية قد يوفقه اللهُ فيريدُ بها الأجرَ والثواب، فتنقلبُ العادةُ إلى عبادة

فانظر إلى ذاك الخاســـــــــر والعياذ بالله، بدل أن تصـــــــــيرَ العبادةُ طريقًا له إلى الجنة، صـــــــــارت  
طريقًا له إلى النار وهذا الموفق حتى الأمورُ العادية: النوم، والأكل، والشرب، ونحو ذلك، ينوي  

فإذا نوى بالنوم التنشــــطَ والتقويَ على العبادة صــــار نومُه عبادة،   ،بها خيراً، فيكونُ له بها خير
ه، والحســــــناتُ تُكتبُ له على هذا الأمر لماذا؟ لأنَّه حوله من  ،يؤجرُ عليه وهو �ئمٌ على فراشــــــِ

اَ لِكُلِّ "  :عادة، ومن حاجةٍ فطريةٍ بشـــرية، إلى عبادة، بماذا؟ بالنية؛ لأنَّ الرســـول صلى الله عليه وسلم يقول وَإِنمَّ
 .ار له بها أجروهذا نوى بنومِه القوةَ على العبادة، فص ،"امْرِئٍ مَا نَـوَى

ثم ضــــــــربَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثالاً، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعدما قرر لنا المســــــــألة، ضــــــــربَ لنا مثالاً 
 .للتقريب والتفهيم، وهذا من حسنِ تعليمِه صلى الله عليه وسلم

ولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ قال: " ــُ ولِهِ فَهِجْرَتهُُ إِلىَ اللهِ وَرَســ ــُ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلىَ اللهِ وَرَســ
 ."لِدُنْـيَا يُصِيبُـهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَـنْكِحُهَا فَهِجْرَتهُُ إِلىَ مَا هَاجَرَ إِليَْهِ 

الُ بِالنِّيَّـاتِ " لمـا قـال هنـاك اَ الأَْعْمـَ ــربَ لنـا مثلاً "إِنمـَّ ، أعطـا� مثـالاً على هـذا العمـل، فضــــــــــــ
الانتقـالُ من بلـدِ الشــــــــــــــرك إلى بلـدِ   والهجرة:  ،عبـادة، والعبـادةُ تحتـاجُ إلى نيـة  الهجرةُ   ،بالهجرة

قال ، الإســـلام، من بلدِ الكفر إلى بلدِ الإســـلام، وهي من العباداتِ المســـتمرة إلى قيام الســـاعة
ا قُوتِـلَ الْعـَدُوُّ "  :صلى الله عليه وسلم قَطِعُ الهِْجْرَةُ مـَ ــتمرة "لاَ تَـنـْ ا قولـه صلى الله عليه وسلم  ،فـالهجرةُ مســــــــــــ دَ "  :أمـَّ لاَ هِجْرَةَ بَـعـْ

لأنَّ مكــة فتُحــت، فلمــا فتُحــت   ؛فهــذا خــاصٌّ بمكــة؛ لا هجرةَ من مكــة إلى المــدينــة  "الْفَتْحِ 
وهذه بشارةٌ بأن مكة تبقى دارَ إسلام إلى   صارت دارَ إسلام، فما عاد هناك هجرةٌ من مكة،

 .قيام الساعة
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ولِهِ " ــُ يعني: هاجرَ من بلدِ الكفر إلى بلدِ الإســـــلام طاعةً   "فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلىَ اللهِ وَرَســ
ــولهِ صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله ولِهِ " لله وطاعةً لرســـــــــــ ــُ يعني: هجرته طاعةً لله   ،"هِجْرَتهُُ إِلىَ اللهِ وَرَســــــــ

 .وطاعةً لرسولهِ صلى الله عليه وسلم
ولِهِ " يعني: فقد وقعَ له أجرُ هذه الهجرةِ المرادُ بها طاعةُ الله وطاعةُ    "فَهِجْرَتهُُ إِلىَ اللهِ وَرَســــــــــُ

ــولِـه صلى الله عليه وسلم ا على شــــــــــــــرفِ هـذه النيـة وهـذه الإرادة، فلم يقـل: "فهجرتـه   ،رســــــــــــ وكرر الجملـةَ تنبيهـً
 .إليهما"، بل جعل محلَّ الضمير اسماً ظاهراً، وهذا يدلُّ على الاهتمامِ به، وعلى تضخيمِ شأنهِ

ولِهِ " ــُ يعني: فقد وقعَ له الأجرُ الذي يناســـــــــــبُ من هاجرَ طاعةً لله   "فَهِجْرَتهُُ إِلىَ اللهِ وَرَســــــ
 .وطاعةً لرسولهِ صلى الله عليه وسلم

 .يعني: لتجارة، أو مال، أو دراهم، أو د�نير يكتسبها  "وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنْـيَا يُصِيبُـهَا"
يعني: هذا خرج من بلدِ الكفر إلى بلدِ الإســلام، والثاني خرج من بلدِ   "أَوِ امْرَأَةٍ يَـنْكِحُهَا"

  :الكفر إلى بلدِ الإسلام، والعملُ في الظاهر عملٌ واحد، لكن فرقتْ بينهما النية

خرج فارًّا بدينِه، حفاظاً على دينِه، ويُكثِّر ســـــوادَ المســـــلمين، مهاجراً لله ورســـــولهِ،   الأول •
 فقد وقع أجرهُ على الله.

ا، فليس له من هجرته الـهاجر يريدُ    والثـاني • دنيـا، إمَّا خرج تاجراً، أو خرج خاطبًـا و�كحـً
 .إلا أحدُ الطلبين الذي أراد، ويمكن أن يحصلَه، ويمكن ألاَّ يحصلَه

اجَرَ إِليَْـهِ "   :مـا قـال: فهجرتـه إلى الـدنيـا وإلى المرأة، بـل جـاء بالضــــــــــــــمير   "فَهِجْرَتُـهُ إِلىَ مـَا هـَ
هِ " ــْ اجَرَ إِليَ ا هــَ هُ إِلىَ مــَ ــُ هِ "وهنـــاك مـــاذا قـــال؟   "فَهِجْرَت ــِ ول هُ إِلىَ اللهِ وَرَســـــــــــُ ــُ ولم يقـــل:   ،"فَهِجْرَت

لماذا؟ لأنَّ المقصــــود هنا الإشــــارةُ والتنبيهُ إلى حقارةِ هذا القصــــد، حتى إنَّه ليس أهلاً   ،"إليهما"
 .أن يذُكر، تهوينًا من شأنهِ، وتنفيراً عن مثلِ هذه النية

والحديثُ إذا عُزي إلى البخاري أو عُزي إلى مسـلم  رواه إماما المحدثين: البخاري ومسـلم.
 :كان هذا يتضمن فائدتين

 .معرفةُ المصدر، أنَّه في البخاري أو في مسلم الأولى: •
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ه  الثــانيــة: • ــلم، فمعنى هــذا أنَّــه  ،  معرفــةُ حكمــِ مــا دام أنَّــه في البخــاري أو في مســــــــــــ
  .صحيح

فنسـتفيد هاتين الفائدتين: معرفةَ المصـدر، ومعرفةَ حكمِ الحديث وإذا كان في البخاري وفي  
 .مسلم، فهذا أعلى درجاتِ الصحة

طبعًا نحن ندمجُ معانيَ المفرداتِ مع ما قد يُســــــــــــتفاد أو يُســــــــــــتنبط من الجملة؛ اختصــــــــــــاراً  
 .للوقت
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 الحديث الثاني  

يَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ أيَْضـاً قاَلَ: نَمَا نحَْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسـُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَـوْمٍ    عَنْ عُمَرَ رَضـِ "بَـيـْ
فَرِ وَلاَ  عَرِ لاَ يُـرَى عَلَيْهِ أثََـرُ الســَّ وَادِ الشــَّ دِيدُ ســَ دِيدُ بَـيَاضِ الثِّيَابِ شــَ نَا رجَُلٌ شــَ إِذْ طلََعَ عَلَيـْ

نَـدَ  عَ كَفَّيْـهِ عَلَى يَـعْرفُِـهُ مِنَّـا أَحـَدٌ، حَتىَّ جَلَسَ إِلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فـأََســـــــــــْ ركُْبـَتـَيْـهِ إِلىَ ركُْبـَتـَيْـهِ وَوَضـــــــــــَ
هَدَ أَنْ   لاَمُ أَنْ تَشــْ ســْ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الإِْ لاَمِ، فَـقَالَ رَســُ ســْ فَخِذَيْهِ وَقاَلَ: َ� محَُمَّدُ أَخْبرِْنيِ عَنِ الإِْ

لاَةَ  ولُ اللهِ، وَتقُِيمَ الصــَّ انَ، وَتحَُجَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ محَُمَّداً رَســُ ومَ رمََضــَ ، وَتُـؤْتيَِ الزَّكَاةَ، وَتَصــُ
قهُُ، قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ  دِّ ألَهُُ وَيُصــَ نَا لَهُ يَســْ دَقْتَ، فَـعَجِبـْ بِيلاً قاَلَ: صــَ تَطعَْتَ إِليَْهِ ســَ  الْبـَيْتَ إِنِ اســْ

يماَنِ، قاَلَ أَنْ تُـؤْمِنَ بِالِله وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ  لِهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ، وَتُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرْهِِ عَنِ الإِْ ــُ وَرُســـ
انِ، قاَلَ أَنْ تَـعْبَدَ اللهَ كَأنََّكَ تَـرَاهُ، فإَِنْ لمَْ  ــَ حْسـ دَقْتَ، قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ عَنِ الإِْ ــَ رّهِِ، قاَلَ: صـ ــَ وَشـ

ا ا بأَِعْلَمَ مِنَ تَكُنْ تَـرَاهُ فَـإِنَّـهُ يَـرَاكَ، قَـالَ: فَـأَخْبرِْنيِ عَنِ الســـــــــــَّ هـَ ئُولُ عَنـْ ا الْمَســـــــــــْ عـَةِ، قَـالَ مـَ
ائِلِ، قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ عَنْ أَمَاراَتِهاَ، قاَلَ أَنْ تلَِدَ الأَْمَةُ ربََّـتـَهَا، وَأَنْ تَـرَى الحْفَُاةَ الْعُرَا ةَ الْعَالَةَ الســَّ

يَانِ ثمَُّ انْطلََقَ  نـْ اءِ يَـتَطاَوَلُونَ فيِ الْبُـ ائِلُ؟   رعَِاءَ الشـَّ لَبِثْتُ مَلِيًّا ثمَُّ قاَلَ َ� عُمَرُ أتََدْرِي مَنِ السـَّ فَـ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قُـلْتُ: اللهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ فإَِنَّهُ جِبرْيِلُ أَتَاكُمْ يُـعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ"

 

هذا الحديث الثاني، وهو مشــــــــــــــهور بحديث جبريل، وقد اعتنى به العلماء عناية كبيرة؛  
قد شــرحه شــيخ الإســلام ابن تيمية شــرحاً مطولاً مطبوعاً في مجلد، والشــيخ حافظ رحمه الله في 

 ."معارج القبول"نظم مضامين هذا الحديث وشرحه أيضاً في  "سلم الوصول"

 لأنه ممنوع من الصرف.  :"عَنْ عُمَرَ "

نَمَا نحَْنُ جُلُوسٌ " ــاً قاَلَ: "بَـيـْ يَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ أيَْضــــــ ــِ   )بينما (و  )بينَ (:  "عنْ عُمَرَ رَضــــــ
ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم"المعنى واحد،   ــيرته وقرأت حديثه   "نحَْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَســـُ النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت في سـ
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غ م ومربٍ ومبلِّ تجد أنه يكثر الجلوس مع أصـــــــــحابه، ويطيل الجلوس صلى الله عليه وسلم معهم؛ لماذا؟ لأنه معلِّ 
عن الله عز وجـل، فيحتـاج هـذا منـه أن يخـالط النـاس، وأن يـدعوهم وأن يعلمهم وأن يربيهم وأن 

فما كان منقبضــــــاً عنهم ولا منعزلاً بنفســــــه عنهم، وهكذا   ،يهذبهم صــــــلوات الله وســــــلامه عليه
العـالم وطـالـب العلم الـذي عنـده علم ينفع النـاس، ينبغي أن يحتســــــــــــــب الأجر ويجـاهـد نفســــــــــــــه 
ــيئـاً من هـذا الواجـب الـذي عليـه في تعليم النـاس   ــغـالـه وأهـل بيتـه؛ حتى يؤدي شــــــــــــ ويجـاهـد أشــــــــــــ

 ودعوتهم.

نَا رجَُلٌ " ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَـوْمٍ إِذْ طلََعَ عَلَيـْ نَمَا نحَْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسـُ وهو جبريل   :"بَـيـْ
عليـه الســــــــــــــلام، فهو ملـك لكن في صــــــــــــــورة رجـل، والملائكـة أعطـاهم الله عز وجـل القـدرة أ�ـا  

 تتشكل، فتأتي في صورة رجل كما جاء جبريل في صورة رجل عليه الصلاة والسلام.

عَرِ لاَ يُـرَى عَلَيْهِ أثََـرُ   ــَّ وَادِ الشــ ــَ دِيدُ ســ ــَ دِيدُ بَـيَاضِ الثِّيَابِ شــ ــَ نَا رجَُلٌ شــ "إِذْ طلََعَ عَلَيـْ
 السَّفَرِ وَلاَ يَـعْرفِهُُ مِنَّا أَحَدٌ"

دِيدُ بَـيَاضِ الثِّيَابِ "  عَرِ و "يعني ثيابه نظيفة،    "شــَ وَادِ الشــَّ دِيدُ ســَ نٌ شــعره يعني أنه مدهّ  "شــَ
  وهذا نســــتفيد منه فائدة:ث ونحو ذلك عَ ة وأثر الشـــــَّ برََ ومعتنٍ بشـــــعره، ولهذا ليس عليه أثر الغَ 

وهي أنـــك إذا أردت أن تخرج من بيتـــك تخـــالط النـــاس في المســــــــــــــجـــد أو في العمـــل أو ز�رة  
لأصـــــــــحابك أن تعتني بمنظرك بلبســـــــــك، فتلبس اللباس الحســـــــــن وجاء في رواية أيضـــــــــاً في غير 
ــتطعت أن تمس الطيب فتطيب، فتخرج إلى  ــاً كان طيب الرائحة، فإذا اســـــ الصـــــــحيح أنه أيضـــــ

 س العلم وأنت في صـورة حسـنة، وفي هيئة حسـنة؛ لأن الرسـولأصـحابك إلى إخوانك إلى مجال
 ،"أَتَاكُمْ جِبرْيِلُ يُـعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ"قال:  صلى الله عليه وسلم

 ،من جهة السؤال فعلمنا الدين •

ــاً   • التي جاء عليها، لبســـه وعنايته بنفســـه ورائحته   من جهة الهيئةوعلمنا الدين أيضـ
 الطيبة.
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: لما �تي من السفر وبالذات في أ�م السفر "وَلاَ يَـعْرفِهُُ مِنَّا أَحَدٌ   "لاَ يُـرَى عَلَيْهِ أثََـرُ السَّفَرِ 
و على الأرجل؛ لابد أن الشـــــخص يظهر عليه أثر الســـــفر والتعب أعلى الحمير  أو  على الإبل  

ــا؛ً  ــورة معناه أنه من أهل المدينة، وكونه نظيفاً  والنصـــب، فأمره كان ملتبسـ كونه ما وبهذه الصـ
 معناه أنه ليس من أهل المدينة، فكان أمره في شيء من الالتباس. يعرفه أحد

 ، جلس إليه.صلى الله عليه وسلميعني مشى إلى أن وصل إلى النبي  "حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم"

نَدَ ركُْبـَتـَيْهِ إِلىَ ركُْبـَتـَيْهِ"   عَ كَفَّيْهِ عَلَى   ،يعني كان قريباً جداً من النبي صلى الله عليه وسلم  "فأََســـــــْ "وَوَضـــــــَ
ــحيحالفي رواية في غير  فَخِذَيْهِ" ــورة  ، فيصـ ــع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فصـ ــنن أنه وضـ السـ

ــرة، وهذا التصــــــرف بأنه يضــــــع يديه على فخذي  هذه تدل على أنه حضــــــري من أهل الحاضــــ
الشــخص الذي يجلس عنده كأن هذا التصــرف فيه شــيء من الجفاء، فلهذا صــار أمره ملتبســاً 

أم من أهل بادية؟  عليهم؛ هل هو رجل من أهل المدينة؟ أم غريب؟ هل هو من أهل حاضرة؟  
ومنهم من يقول: إنما وضـع يديه على فخذي نفسـه هو، والقصـد من هذا إظهار متعلم يجلس 

 ي المعلم.جلسة الأدب بين يد

عَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ" ــَ نَدَ ركُْبـَتـَيْهِ إِلىَ ركُْبـَتـَيْهِ وَوَضــ ــْ كونه اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى   "فأََســ
هذا الحد، معناه أن هذا كان بإذن ورضــا من رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه شــخص غريب �تي يقترب 
من الرســــــــــــــول بهـذا القرب قـد يمثـل خطراً عليـه، قـد يكون يهود�ً، قـد يكون عـدواً من خـارج 

، فما دام أنه قَـرُب ودنى من الرســـــول صلى الله عليه وسلم كان ذلك قرينة على أن الرســـــول ...المدينة، قد وقد
 أذن له بهذا الدنو وبهذا القرب. 

ــائل، الترفق بطالب العلم، يترفق بمن  وتكون الحكمة من هذا الترفق بالشـــــــــــخص الســـــــــ
جاء ليدرس يترفق به؛ حتى إذا اطمأنت نفســــــه فإنه ســــــيســــــأل عما يريد، ســــــيدلي بحاجته التي 

ــرح؛  ،لو نُـفّر ،جاء من أجلها، لكن لو أقُصــــي ــدره وما انشــ ــاق صــ لو أبُعد، ربما نفر، وربما ضــ
 وبالتالي حَرَم نفسه وحُرمِ من خير كثير.
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�داه كمـا ينـاديـه الأعراب الجفـاة، أو كمـا ينـاديـه أيضـــــــــــــــاً غير أهـل   "وقـال: � محمـد"
 الإسلام. 

ــراح الحـديـث نجـده يقول:    "� محمـد أخبرني عن الإســـــــــــلام" إذا رجعنـا إلى بعض شــــــــــــ
هو الســـــؤال عام،  ،يعني أخبرني عن أركان الإســـــلام، أخبرني عن مباني الإســـــلام "أخبرني عن"

لاَمِ"قال:  ــْ ســـــــ ــارح جاء وقال: أخبرني عن أركان الإســــــــــــلام؟ "أَخْبرِْنيِ عَنِ الإِْ ، لماذا هذا الشــــــــــ
اســـــــــــــتفادوه من أين؟ من الجواب، فلما أجابه الرســـــــــــــول عن أركان الإســـــــــــــلام، كأنه عرف أن 
ــول الإســـــــلام، عن مباني وقواعد  ــأل عن أركان الإســـــــلام، عن أصـــــ ــائل يســـــ ــود أن الســـــ المقصـــــ

 الإسلام.

ولُ اللهِ"فقال رســـول الله صلى الله عليه وسلم:   هَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ محَُمَّداً رَســـُ لاَمُ أَنْ تَشـــْ ســـْ  "الإِْ
ــاً رواه أبو هريرة غير عمر، وحديث أبي هريرة موجود في الصـــــــحيحين، أما  وهذا الحديث أيضـــــ

 رواية عمر فهي في صحيح مسلم. 

ولُ اللهِ" ــُ هَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ محَُمَّداً رَســــ ــْ دَ اللهَ وَلاَ وفي رواية:    "أَنْ تَشــــ "أَنْ تُـوَحِّ
ئًا" يـْ ــَ رِكَ بِهِ شــ ــْ وهذا معنى لا إله إلا الله؛ أن تشــــــهد أن لا إله إلا الله يعني أن تعتقد أنه لا   تُشــ

 .معبود حقٌ إلا الله سبحانه وتعالى

معنى لا إله إلا الله؟ فيقول: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا  مابعض الناس لو ســــــــــألناه:  
الله وهذا كلامه صـــــــــــــحيح أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لكن هذا الكلام ما يصـــــــــــــلح 

معنى لا إله  ماما يصلح؟ لأنه لو سألنا هذا الشخص:   اذا؛ لم"لا إله إلا اللهـــــــــ "يكون تفسيراً ل
ــأله:   ،إلا الله؟ يقول: لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله قريش هل قبلـت كلمـة لا إله إلا نســــــــــــ

ســـيقول: نعم،  هل قريش تعتقد أنه لا خالق إلا الله؟  ،يقول لك: لا، رفضـــت أن تقولهاالله؟ 
رفضـــــت لا إله إلا الله   لماذاما دام تعتقد أنه لا خالق إلا الله    ،قريش تعتقد أنه لا خالق إلا الله

ــتها لأن معنى لا إله إلا الله غير معنى لا خالق إلا الله؛ هي  إذا كانت بنفس المعنى؟ هي رفضـــــــــ
عرفت أن معناه اتركوا عبادة غير الله واعبدوا الله وحده، وهذا الذي لا يريدونه، هم يريدون أن 
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ــول يقول لهم   ــنام والآلهة والرســـ ــركوا به "يعبدوا الله ويعبدوا مع الله الأصـــ اعبدوا الله وحده لا تشـــ
ــيئاً   تَكْبرِوُنَ * وَيَـقُولُونَ أئَنَِّا لتََاركُِو آلهِتَِنَاشـــــــ ــْ ُ يَســـــــ مُْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لهَمُْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهَّ اعِرٍ  ﴿إِ�َّ ــَ لِشـــــــ
 ].٣٦-٣٥[الصافات:   مجَْنُونٍ﴾

لا معبود بحق إلا الله، فكــل مــا يعُبــد من دون الله فعبــادتــه   معنى لا إلــه إلا الله:  نإذ
عبـادة باطلـة، وكـل من عبـد مع الله إلهـاً آخر فمـا جـاء بلا إلـه إلا الله ولو يقولهـا في اليوم مليون 

ــيد، �  ،مرة فالذي يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهو ينادي: � حســـين، � علي، � سـ
ــيــدي عبــد القــادر، � فلان، � علان؛ يطلــب منهم المــدد والإنقــاذ من الهلاك  بــدوي، � ســــــــــــ
ــفـاء، ويطلـب منهم الولـد، ويطلـب منهم النجـاة يوم القيـامـة؛ هـذا  والغرق، ويطلـب منهم الشــــــــــــ

 عدداً من الآلهة، هذا يكذب نفسه في قوله لا إله إلا الله، متناقض. جعل مع الله

يعني تجتنب المفطرات من طلوع  "وتصـــــوم رمضـــــان"يعني المكتوبة،   "وتقيم الصـــــلاة"
يعني تصــوم �ار رمضــان، ليس المعنى أن   "تصــوم رمضــان"فمعنى   ،الفجر إلى غروب الشــمس

تصـــوم رمضـــان أي تصـــوم ليله و�اره؛ وإنما المقصـــود صـــوم �اره من طلوع الفجر الصـــادق إلى 
يعني يكون عندك زاد، ويكون  "وتحج البيت إن اســـــــتطعت إليه ســـــــبيلاً "  ،غروب الشـــــــــمس

 عندك راحلة إذا كنت بعيداً عن مكة.

ــدقت" ــائل عنده علم يعني أجبتَ  "قال: صــ  ، الجواب الصـــــحيح، وهذا يدل على أن الســـ
ــدّ " ــأله ويصــ الســــــؤال كأنه شــــــخص جاهل ما يعرف، والتصــــــديق كأنه  نإذ  "قهفعجبنا له يســ

يعني هذا شــيء قد يكون هذا أمراً معتادا؛ً أن تســأل واحداً ســؤالاً وأنت   ،شــخص يعلم ويعُلّم
عندك الجواب، فليس هذا هو مجرد التعجب عند عمر والصـــــحابة، فيه أيضـــــاً شـــــيء آخر، ما 
هو؟ أن هذه المعلومات التي الرجل عرفها لا تعُرف إلا عن طريق الرســـــــول، عن طريق الوحي،  

من أحـد منهم يعرفـه، متى هـذا الرجـل كـان مع النبي صلى الله عليه وسلم  عن طريق الشــــــــــــــرع، وهـذا الرجـل مـا  
 يتعلم منه؟!  أجل أن
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 فالتعجب كونه يسأل ويصدق، •

والتعجب أيضـــــــاً أنه يعرف هذه المعلومات وهم لم يشـــــــاهدوه مع شـــــــدة ملازمتهم  •
 للرسول لم يشاهدوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين أتى بهذه المعلومات؟!

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورســـــــله واليوم الآخر،   :فأخبرني عن الإيمان، قال"قال:  
 ".وتؤمن بالقدر خيره وشره

ــفـاتـه، "تؤمن بالله"  بأ�م خلق موجودون   "وملائكتـه"  يعني بربوبيتـه وألوهيتـه وأسمـائـه وصــــــــــــ
 "ورســله"  ،هم عباد مكرمون، إلى آخر الصــفات التي وصــفهم الله بها ووصــفهم بها رســوله صلى الله عليه وسلم

وتؤمن بالرســـــــــــــــل الـذين قص الله علينـا أسمـاءهم نؤمن بهم بأسمـائهم، والـذين لم نعرف أسمـاءهم 
المقصــــود به يوم البعث والنشــــور وما يكون فيه   "اليوم الآخرو "  ،نؤمن بهم إجمالاً أن لله رســــلاً 

من الصـــــــــحف والموازين والصـــــــــراط والحوض، وكل ما أخبر الله عز وجل به في اليوم الآخر من 
 جنة و�ر وغير ذلك. 

ــره" يعني الذي يريد أن يؤمن بالقدر إيما�ً يوافق الشـــــــــــرع يؤمن   "وتؤمن بالقدر خيره وشــــــ
بهذه الأمور الأربعة التي سـتأتي: يؤمن بأن الله عز وجل عليم بكل شـيء، ويؤمن بأن الله كتب 
مقادير كل شيء، ويؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويؤمن بأن الله خلق الأشياء  

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ﴾  هذه مراتب القدر الأربعة:  ].٦٢[الزمر:   ﴿اللهَّ

 الله. بعلمالإيمان  .١

 الله للأشياء في اللوح المحفوظ. بكتابةالإيمان  .٢

 شيئاً كان وما لم يشأه لم يكن. شاء الإيمان بأن الله إذا .٣

 كل شيء.  خالقوالإيمان بأن الله عز وجل  .٤

مثال توضـــــيحي لهذه  ،مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشـــــيئة، مرتبة الخلق والإيجاد نفإذ
المراتب الأربعة، نطبقها على إيماننا بالقدر: نحن الآن جالســون في هذا المســجد المبارك الطيب 



 _____________________شرح الشيخ د. علي بن يحيى الحدادي ____ __

 
١٩ 

 

ــنا هذا ــر يوم الخميس، هذا المجلس جلوســـ ــنا هذا الله عز وجل قد  ،في "المخواة"، في عصـــ درســـ
علمه في الأزل، وكتب هذا المجلس في اللوح المحفوظ، ولما جاء موعده شــاءه الله عز وجل، ولما  
ــيء: علم الله المحيط  ــبة لكل شــــ ــاء الله عز وجل أن يوجده أوجده وخلقه، وعلى هذا بالنســــ شــــ

 بكل شيء، كتابة الله في اللوح المحفوظ، ومشيئته، وخلقه وإيجاده.

الخير ما يســـــرك والشـــــر ما يســـــوؤك، الخير ما ينفعك والشـــــر  "وتؤمن بالقدر خيره وشــــره"
الذي يضـرك، فهو بالنسـبة للمخلوق فيه خير وفيه شـر ولكن بالنسـبة لله عز وجل فكل قضـاء 

ــر "وَالالله مآله كل شــــيء من الله فهو خير، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم:   ، إنما قضــــاء ليَْسَ إِليَْكَ"شـ
 الله خير؛ الشر بالنسبة للمخلوق وأما بالنسبة لله فهو خير.

ــتشــــــــكالات في   ــئلة واســــــ ــيحياً لهذا المســــــــلك؛ لأن كثيراً يرد فيها أســــــ أعطيكم مثالاً توضــــــ
و خير؟ إبليس شـــــر، ومن الذي أإبليس شـــــر  ،الدروس: الخير والشـــــر هو من الله خلقاً وإيجاداً 

فــالــذي خلق   ،ومحمــد صلى الله عليه وسلم خير محض، من الــذي خلقــه؟ الله عز وجــل  ،خلقــه؟ الله عز وجــل
لكن خلق الله لإبليس هل هو خير أم شــــر؟   ،الخير والذي خلق الشــــر هو الله ســــبحانه وتعالى

خير؛ لأن خلقـه ترتـب عليـه مصـــــــــــــــالح؛ تميّز أهـل الإيمـان وأهـل الكفر، أهـل الصـــــــــــــــدق وأهـل 
 الكذب، أهل الطاعة وأهل المعصية، أهل الإيمان وأهل النفاق، إلى غير ذلك من المصالح. 

الحين لما ســـارق يســـرق، مجرم يرتكب جرماً، ويرُفع أمره إلى القاضـــي، وحكم عليه القاضـــي 
بقطع يده؛ قطع اليد بالنسـبة للقاضـي يعني إصـداره الأمر بقطع يده، هذا يحُمد عليه القاضـي 

وقطع   ،أم يُــذم؟ يحُمــد، جزاه الله خيراً، الله يكثر من أمثــالــه؛ لأنــه حكم بحكم عــدل فيــه خير
شـــــــر؟ فيه شـــــــر؛ إيلام له وتفويت منفعة يده، وتشـــــــويه خلقته   أواليد بالنســـــــبة للســـــــارق خير 

 وصورته، وهذا مثال تقريبي ولله المثل الأعلى.

أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم   :قال: صــــــــدقت، قال: فأخبرني عن الإحســــــــان، قال"
 ".تكن تراه فإنه يراك
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ــان    فمتى يتقن العبد العبادة يتقنها    ،يعني الإتقان؛ أحســـــــن الشـــــــيء يعني أتقنهالإحســـ
، كأن الله قد كشـــــف عنه الحجاب فأنت تراه بعينيك، "أَنْ تَـعْبَدَ اللهَ كَأنََّكَ تَـرَاهُ"إتقا�؟ً قال: 

يعني لو أن مثلاً شــــــخصــــــاً بين   ،فكيف ســــــتكون طاعتك له وعبادتك له؟ على أكمل الوجوه
خذ بالزلة، وأمامه بعض أفراد رعيته تحت بصــره و�اهم عن ايدي الملك، ملك حازم وصــارم يؤُ 

كل الذين بين يديه خمسـة عشـر أو ثلاثة، كيف سـتكون طاعتهم له؟ ،  شـيء، وهم أمامه يرونه
وهو معروف هذا الملك مثلاً الســــياف عند رأســــه، والســــيف مســــلط في يده، ولو واحد منهم 

عتهم له؟ أتم طاعة؛  ارتكب مخالفة واحدة مما �اهم عنها طيرّ رأســه مباشــرة، كيف ســتكون طا
، يصــــــــــــــبر؛ لو جـاء حتى نحـل يمكن! لمـاذا؟ "تحركتمـا    تقع على أنفـك لو ذبابـة  "قـال لهم:  لو  

هذا الأمر كيف سـتكون علاقته العبد طير رأسـه! فإذا اسـتحضـر  ي وإلايتحمل ألم قرصـة النحلة 
  !مع الله جل وعلا؟

فالمقصــود أن غاية الإحســان وإتقان العبادة يحصــل ويتهيأ للعبد حينما يســتحضــر هذا 
وهـذا -فـإن لم تكن ترى ربـك  "  فـإن لم تكن تراه فـإنـه يراك"  ،الأمر: أن يعبـد الله كـأنـه يرى ربـه

ــاهد ما ترى ربك  ــِ  -هو الشــــ ــتحضــــ ــر أن الله يراك، اســــ ــتحضــــ ر هذا، فإذًا اعبده عبادة من يســــ
يكون  -بتوفيق الله عز وجل-ر أن الله عز وجل مطلع عليك؛ فبهذا الاســـــتحضـــــار اســـــتحضـــــِ 

نة، إن نة، إن زكى؛ زكى زكاة متقَ العبد محســـــــناً في عبادته لربه، فإذا صـــــــلى؛ صـــــــلى صـــــــلاة متقَ 
ــياماً متقَ  ــام صـــــــ ــام؛ صـــــــ ناً، وإن حج كذلك، وإن باع واشـــــــــترى كذلك، وإن عامل الناس صـــــــ

 عاملهم على ضوء ذلك، فهو يراقب الله في حركاته وسكناته.

و ما فيه  أهل فيه ساعة  لا يسأل  هو  يعني متى موعدها؟  "قال: فأخبرني عن الساعة"
ــاعة؟ لأنه نبّ  ــاعة "تُـؤْمِنَ بِالْيـَوْمِ الآْخِرِ"   ه في البداية هناك في أركان الإيمان قال:ســـ يعني فيه ســـ

ول عنها بأعلم  ؤ قال ما المس ـ"وفيه يوم قيامة، وإنما السـؤال أخبرني عن موعدها متى سـتكون؟ 
ــائل ما تدري أ� كذلك ما أدري ولاحظ ما قال: أ� ما  "من الســـــــــــائل يعني أنت أيهـا الســــــــــــ

ائِلِ"؛ؤ "مَا الْمَســـْ أعرفها كما لا تعرفها أنت، قال:   هَا بأَِعْلَمَ مِنَ الســـَّ ــمل كل  ولُ عَنـْ حتى تشــ
ــائل ومســـؤول من الخلق ــاعة؟ يصـــدق  ،سـ ــنا مثلاً ميكائيل ســـأل جبريل: متى تقوم السـ لو فرضـ
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ــْ عليها هذا أو ما يصـــــــدق:   ائِلِ"ؤ "مَا الْمَســـ ــَّ هَا بأَِعْلَمَ مِنَ الســـ وهكذا كل  ،؟ يصـــــــدقولُ عَنـْ
سـائل وكل مسـؤول إلى قيام السـاعة من الخلق هذا حالهم؛ إن كان السـائل ما يدري فالمسـؤول 

 أيضاً كذلك لا يدري، لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا. 

ئل عما لا يعلم بينّ أنه لا يعلم، وهذا فيه أدب  وهنا أيضـــاً نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ســـُ
ئلت عما لا  من آداب المفتي، من آداب المعلم حينما يُســــأل؛ ســــواء كنت مفتياً معلماً، إذا ســــُ

 . "وإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم لا أعلم"يقول ابن مسعود:    ،تعلم فقل: لا أعلم

فيه  ليســـــــــتيعني علاماتها التي تدل على اقتراب أجلها،   "قال: فأخبرني عن أماراتها"
فيه أمارات تدل على أن الســـاعة قد  ،علامة تحدد وقت الســـاعة بالضـــبط، لكن فيه علامات 

 اقتربت. 

ر بتفســيرات،   "ربتها"يعني المملوكة،  "الأمة"  :"أن تلد الأمة ربتها" قال يعني ســيدتها؛ فُســّ
 :من التفسيرات ف

أنـه يكثر الجفـاء والجهـل وانقلاب الأحوال، ويكثر العقوق حتى تعـامـل البنـت أمهـا  •
 معاملة السيدة لأمتها؛ كناية عن انتشار العقوق. 

ومنهم من قال: إنما هذا كناية عن انتشـــــــــــار الإســـــــــــلام وكثرة الفتوح، وبالتالي كثرة  •
السبي؛ وإذا سُبيت المرأة الكافرة ووطئها سيدها المسلم وأنجبت له ابناً أو بنتاً صار 

 يتبع أمه في الرق والعبودية. لافي الحرية،  ،الابن والبنت يتبع أباه في الشرف

ــاء"  ليس "عراة"معهم نعـال،    ليس "الحفـاة"  :"وأن ترى الحفـاة العراة العـالـة رعـاء الشـــــــــ
 .أموالهم الغنم فهم يرعو�ا ويعتنون بها "رعاء الشاء"معهم ملابس كافية، 

: يعني انقلبــت أحوالهم وصــــــــــــــــاروا أغنيــاء؛ بعــد الفقر والعري "يتطــاولون في البنيــان" 
صاروا أغنياء، صار عندهم الأموال حتى استطاعوا أن يتطاولوا في البنيان الذي يحتاج إلى قدرة  
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وبالمناسبة حينما ترجع إلى شراح الحديث من قديم، من القرن السادس الهجري والسابع   ،مالية
الهجري وكذا، تجد بعضهم ينص يقول: "كما هو واقع في زماننا" قبل تسعمائة سنة! ما أدري 

 أطول عمارة كم كان أدوارها؟ الله أعلم! ونحن ماذا نقول في زماننا؟!

ــئلته ومشـــــــى انتهتيعني   "ثم انطلق" يعني لبثت وقتاً، هذا الوقت   "فلبثت ملياً "  ،أســـــ
 .يعني بعد ثلاث ليالٍ  "فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث"جاء في رواية أخرى قال: 

ــائل؟ قلت: الله ورســـــــوله أعلم، قال: "فإَِنَّهُ جِبرْيِلُ "  قال: � عمر أتدري من الســـــ
ــرة   أَتَاكُمْ يُـعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ"؛ ــرة؟ لا، علمهم عن  أويعلمهم، ألقى عليهم محاضــ معلومات مباشــ

طريق ســـؤال مَن يعلم، وهذا أســـلوب من أســـاليب التعليم: أن تســـأل عما تعلم لأجل أن يعلم 
أنت عندك المعلومة لكن جماعتك وربعك يمكن ما يســـــمعون منك، فجاء شـــــيخ    ،من لا يعلم

فهذا يســــتغل الفرصــــة قال: �   ،تســــمع منه أحيا�ً   خارج المدينة،من    ذيالشــــيخ ال،  الخارجمن 
يســــــــــــمعون يريدهم أن  ذينيريد جماعته ال فقطحكم كذا وكذا؟ هو يعرف الحكم،  ماشــــــــــــيخ  

ا ســألت عما تعلم بقصــد أن يتعلم الحاضــرون فهذا من الأســاليب إذ ،يتعلموا، فأجاب الشــيخ
ي الناس أنك تعلم، هذا يكون ورِ الطيبة، لكن تســـــــــأل عما تعلم من أجل التفاخر، التباهي، تُ 

 سؤالاً مذموماً.

ــائل قال  فقد أزيل إشــــــــــــــكال؛ في بعض الروا�ت عن أبي هريرة وأنه بعدما خرج الســــــــــــ
وهُ ليِ"الرســـــــــول:   في  "هَذَا جِبرْيِلُ"؛لما طلعوا ما وجدوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:   "َ�دُوهُ ليِ، الْتَمِســـــــُ

أمرهم راحوا ودوروا عليه ما حصـــلوه، والرســـول أخبر أنه جبريل وهنا   عرفوا  الحديث أنه مباشـــرة
عمر بعد ثلاثة أ�م، كيف نحل الإشـــــكال هذا؟ يكون عمر بعدما انتهت الأســـــئلة خرج، وما 

 حضر إرسال النبي للناس ينادونه.



 _____________________شرح الشيخ د. علي بن يحيى الحدادي ____ __

 
٢٣ 

 

 الثالث  الحديث

عْتُ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضــــــــي الله تعالى عنهما قال: سمَِ
ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  ــُ هَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ محَُمَّدًا "  :رَســـــ ــَ لاَمُ عَلَى خمَْسٍ: شـــــ ــْ ســـــ بُنيَِ الإِْ

انَ  وْمِ رمََضــــــَ لاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبـَيْتِ، وَصــــــَ ولُ اللهِ، وَإِقاَمِ الصــــــَّ رواه البخاري   "رَســــــُ
 .ومسلم

 
 
الأول والثـاني حـديـثُ عمر، وهـذا حـديـثُ ابنِـه عبـدِ الله بن عمر رضــــــــــــــي الله عنهمـا جميعًـا،  

 هــ.٧٤، أو في أول التي بعدها: هــ٧٣توفي سنةَ 
لاَمُ عَلَى خمَْسٍ "  :سمعتُ رســـــــولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول ســـــــْ يعني: بنى اللهُ الإســـــــــلامَ على  "بُنيَِ الإِْ

 .س، على خمسِ دعائمسُ خمس، يعني: على خمسِ أُ 
ولُ اللهِ " هَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ محَُمَّدًا رَســــــــــُ هذا أســــــــــــــاسٌ واحد، وهو مفتاحُ   "شــــــــــَ

الإســــلام، ما يدخلُ الكافرُ في الإســــلام إلا بتلفظه بهاتين الشــــهادتين: شــــهادةِ ألا إله إلا الله،  
 .وأن محمدًا رسولُ الله

وتقدم معنا شــهادةُ ألا إله إلا الله وأن محمدًا رســولُ الله، يعني: أن يشــهد، أن يصــدق، أن 
يعتقـد، أن يبين، أن يخبر أن محمـدًا، أي: ابن عبـد الله بن عبـد المطلـب القرشــــــــــــــي الهـاشمي، أنـه  

تمُ  مرســــــــلٌ من الله جلَّ وعلا إلى كافة الناس بشــــــــيراً ونذيراً، ويشــــــــهد أنه بلغ الرســــــــالة، وأنه خا 
 .صلى الله عليه وسلمالنبيين 

لاَةِ " ــَّ ليس كلُّ صــــــلاة، وإنما الصــــــلواتُ الخمس؛ لأن الصــــــلاة تشــــــمل الفرضَ   "وَإِقاَمِ الصــ
والنفل، لكن المقصــــــــــود هنا الصــــــــــلواتُ المكتوبة المفروضــــــــــة، فهي التي تســــــــــمى ركنًا من أركان 

 .الإسلام
  :والزكاةُ تجب في أنواعٍ من الأموال، يعني: الزكاةَ المفروضة، زكاةَ المال "وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ "

 ، وما يقوم مقامهما من النقود، الذهب والفضةتجب في  •
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 : الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعاموتجب الزكاة في  •
 ، ما أعُد للبيع والشراء، عروض التجارةوتجب الزكاة في  •
: الحبوب والثمــار والمعــادن والكنوز التي توجــد في الخـارج من الأرضوتجــب الزكــاة في   •

 باطن الأرض، 

 :وتجب الزكاة بشروط، هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة

 ، لكتمامُ المِ منها  •
 ، يحول عليه الحولمنها إذا كان هذا المال مالاً حوليًّا يجب أن  •
ا   • ــً ــابأيضــ ، وهكذا، ويختلف نصــــاب النقدين شــــيء، ونصــــاب الزروع بلوغ النصـ

 .والثمار شيء، ونصاب بهيمة الأنعام أيضًا، كلُّ شيءٍ مبين والحمد لله

 .معروفان "وَحَجِّ الْبـَيْتِ وَصَوْمِ رمََضَانَ "
، من أبى هاتين الشـــهادتين فهو كافر، فالذي لا يؤمن بالشـــهادتين هذا عند� الشـــهادتان

 .كافر
، من جحد وجوبَ الصــلاة فهو كافرٌ بالإجماع، لكن من ترك مع بالنســبة لإقامة الصــلاة

إيمانه بوجوبها فهذا فيه خلافٌ بين العلماء، منهم من يكفر بتركها بهذه الصورة، ومنهم من لا 
ــتـدلوا بأدلـة كثيرة، منهـا قولـه ، يكفر بتركهـا نـَنَـا  " :صلى الله عليه وسلمفـالـذين كفروا بتركهـا اســــــــــــ دُ الَّـذِي بَـيـْ الْعَهـْ

لاَةُ، فَمَنْ تَـركََهَا فَـقَدْ كَفَرَ  ــَّ نـَهُمُ الصـ لاَةِ "  "وَبَـيـْ ــَّ ونحو ذلك  ،"بَينَْ الرَّجُلِ وَبَينَْ الْكُفْرِ تَـرْكُ الصـ
 .ومنهم من لا يرى الكفر بترك الصلاة إذا كان مقرًّا بوجوبها، من الأدلة

، إذا ترك الزكــاة جــاحــدًا لوجوبهــا فهو كــافر، وأمــا إذا ترك بــذلهــا  بالنســـــــــــبــة لإيتــاءِ الزكــاة
ب في قبره، ويعُـذب وإنفـاقهـا بخلاً فهـذا ليس بكـافر، فقـد دل الـدليـل على أن تاركَ الزكـاة يعُـذَّ 

بعد البعث والنشـور؛ حتى يرى مصـرفه إما إلى الجنة وإما إلى النار، فما دام احتمال أنه يدخل 
الجنة فمعناه أنه لم يمت على الكفر الأكبر، لو مات على الكفر الأكبر ما كان عند� احتمال  

 .، والعياذ باللهأنه يروح الجنة أو يروح النار، كان ما فيه إلا مصيرٌ واحد وهو النار
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، من جحد وجوبهما كفر، ومن تركهما تهاوً�  البيت وصــوم رمضــان وهكذا بالنســبة لحج 
وتكاســــــــــلاً فقد دلت الأدلة على أنه مســــــــــلم لا يكفر بذلك، لكنه على خطرٍ عظيم، والعياذ 

 .بالله
 -كمـا قلـت-ولهـذا جـاء عن عـددٍ من أهـل العلم التكفيرُ بترك هـذه المبـاني، ولكن دلـت  

الأدلةُ الصـريحة الصـحيحة على أن من تركها وهو مقرٌّ بوجوبها أنه في دائرة الفسـوق والعصـيان، 
 .وليس في دائرة الكفر الذي هو الخروج من الإسلام
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 الرابع  الحديث
ثَـنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: حَدَّ

دُوقُ  ادِقُ الْمَصــــــــــْ هِ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا نُطْفَةً، ثمَُّ يَكُونُ  " :الصــــــــــَّ إِنَّ أَحَدكَُمْ يجُْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ أمُِّ
فُخُ فِيهِ الرُّوحَ،  لُ إِليَْهِ الْمَلَكُ فَـيـَنـْ ــَ غَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يُـرْســــــــ ــْ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يَكُونُ مُضــــــــ

عِيدٌ، فَـوَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ وَيُـؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِ  ــَ قِيٌّ أَوْ ســـ ــَ كِتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشـــ
بِقُ عَلَيْهِ غَيرْهُُ إِنَّ أَحَدكَُمْ   نـَهَا إِلاَّ ذِراَعٌ، فَـيَســْ نَهُ وَبَـيـْ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجْنََّةِ حَتىَّ مَا يَكُونُ بَـيـْ

لِ النَّـارِ حَتىَّ م ـَ لِ أَهـْ لُ بِعَمـَ دكَُمْ ليَـَعْمـَ ا، وَإِنَّ أَحـَ لِ النَّـارِ فَـيَـدْخُلُهـَ لِ أَهـْ لُ بِعَمـَ ا الْكِتَـابُ فَـيـَعْمـَ
نَ  نـَهَا إِلاَّ ذِراَعٌ، فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجْنََّةِ فَـيَدْخُلُهَايَكُونُ بَـيـْ رواه   "هُ وَبَـيـْ

 .البخاري ومسلم
 

ــعود رضـــــي الله عنه" عبد الله بن مســـــــعود الهذلي،   "عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مســـ
 .رضي الله عنه وأرضاه هــ٣٢توفي سنةَ 

 خبرَِ أُ يعني  "المصـــــــدوق " ،يعني فيما يخبر  "قال: حدثنا رســـــــول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصـــــــادق "
فهو صــادقٌ في كلامه، مصــدوقٌ فيما يخبر به، ويوحى إليه؛ لأن بالصــدق،    الْمُخْبرَ   بالصــدق،

 .]٨٧[النساء:  ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَِّ حَدِيثاً﴾ :الذي يخبره هو الله جلَّ وعلا
لماذا ابنُ مسـعود قدم بهذه المقدمة؟ لأنه  "حدثنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصـادق المصـدوق "

ســــــيخبر بخبرٍ عجيب، فأراد التأكيد على صــــــدق هذه المعلومات من باب التأكيد، وإلا فكلُّ 
 .مسلم إذا ثبت عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؛ فإنه لا يتردد في التصديق

ــلمون، هذا كلُّ   "إِنَّ أَحَدكَُمْ " ــود: إن أحدكم أيها المســ كلُّ واحدٍ من بني آدم، ليس المقصــ
يعني: يجُمع المـاء الـذي خرج من أبيـه في رحم أمـه، فـإنـه    "يجُْمَعُ خَلْقـُهُ "  ،أحـد، كـلُّ ذكرٍ وأنثى

يعني: مادة خلقه  "إِنَّ أَحَدكَُمْ يجُْمَعُ خَلْقُهُ "  ،إذا وصـــل ينتشـــر في الرحم، فالله عز وجل يجمعه
 .الذي هو المني، يجُمع خلقه في بطن أمه في مدة أربعين يومًا

ةً " ا نُطْفـَ هِ أَرْبعَِينَ يَـوْمـً هُ فيِ بَطْنِ أمُـِّ دكَُمْ يجُْمَعُ خَلْقـُ يعني: المـاء القليـل، فهو  النطفـة    "إِنَّ أَحـَ
ــمع فتاوى أهل العلم، أن المرأة   ،في مدة الأربعين الأولى نطفة، ماء ولهذا تقرأ في الفتاوى، وتســ
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إذا احتاجت إلى إســــــــقاط الحمل لســــــــببٍ ما في مدة الأربعين، فالأمر في هذا هين، الأمر فيه 
 .سهولة
ةً مِثـْلَ ذَلِـكَ " القطعــة من الــدم، سمي   والعلقـة:  يعني: من الزمن، من المــدة  "ثمَُّ يَكُونُ عَلَقـَ

 .علقةً قالوا: لأ�ا تكون متعلقةً في جدار الرحم، والعلم عند الله
غَةً مِثْلَ ذَلِكَ " ــْ يعني: من الزمن، فتتحول إلى الطور الثالث مضـــــــــغة، وهي  "ثمَُّ يَكُونُ مُضـــــ

ا؟    ،القطعة من اللحم، المني يتحول إلى دم، والدم يتحول إلى لحم بإذن الله جلَّ وعلا ــً كم أيضــــ
 .أربعين
لُ إِليَْهِ الْمَلَكُ " بعدما يتم له أربعون، وأربعون، وأربعون، المجموع مائة وعشــــــرون،   "ثمَُّ يُـرْســـــَ

 .فإذا أتم له مائةً وعشرين يومًا أرسل الله الملك، ملكًا من الملائكة الموكل بالرحم
فُخُ فِيـهِ الرُّوحَ " والروح   ،روحٌ من الأرواح التي خلقهــا الله جــلَّ وعلا، ينفخ فيــه الروح  "فَـيـَنـْ
ألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلاً﴾ :خلق ــْ ــراء:    ﴿وَيَســ   ] ٨٥[الإســ

 .الله يعلم حقيقة هذه الروح
ــاً�، قبـل ذلـك ينمو نموًّا مثـل النبـاتات، حيـاة �ميـة،   فبهـذا النفخ يكون هـذا المخلوق إنســــــــــــ
ــاً�،   فيه حياة لكنها تســــــــــــمى حياةً �مية، حياةَ نموٍّ وفقط، ولكن بعد نفخ الروح يكون إنســــــــــ

 .تكون نفسٌ لها حرمتها
يعني: أربع موضـــــــــــوعات، الكلمة هنا كلُّ كلمةٍ   "بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ "  ،يعني: �مره الله  "وَيُـؤْمَرُ "

 .تحتها من العلم الشيء العظيم
كلُّ ما كتب الله لهذا الجنين في بطن أمه من الرزق يُســــــــــجل، وهو موجود،  "بِكِتْبِ رِزْقِهِ "

ــبق به علم الله، وكتبه في اللوح المحفوظ، وهذا الذي عند  ــبق هذا الرزق الذي يُكتب ســــــــــ وســــــــــ
ظهره  طلع الله عز وجـل هـذا الملـك عليـه، ويُ الملـك هو جزءٌ من العلم الـذي في اللوح المحفوظ، يُ 

لــه، فيكتــب رزقــه، يعني: مقــداره، كم من الرزق، ومــا الــذي لــه من الرزق، وحلال أو حرام، 
 .وطيب أو خبيث، كلُّ شيءٍ من رزقه يُكتب بالتفصيل

ا   "وَأَجَلِهِ " يعني: متى الوقت الذي ينتهي فيه أجله وعمره، فالرزق مكتوب، والأجل أيضـــــــــــً
 .مكتوبٌ ومحدود
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ويؤمر بكتب عمله، يعني: خير أو شــر، طاعة أو معصــية، إيمان أو كفر، كلُّ ما   "وَعَمَلِهِ "
 .يتعلق بعمله

عِيدٌ "  :ثم الخاتمة التي خُتم له بها قِيٌّ أَوْ سـَ يعني: ويُكتب إن كان شـقيًّا كُتب له شـقاء،    "وَشـَ
ــعادة ــعيدًا كُتب له ســـــــ هذه الأربع  ،نســـــــــأل الله أن يجعلنا وإ�كم من الســـــــــعداء ،وإن كان ســـــــ

 .الكلمات التي يكتبها الملك في ذاك اليوم
هذا القســـم قد يكون من ابن مســـعود، وقد يكون من الرســـول  "فَـوَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيرْهُُ "
 .صلى الله عليه وسلم

هذا إلى �اية الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما  "إِنَّ أَحَدكَُمْ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجْنََّةِ "
ــعود؟الاختلاف في القســـــــــم، في الجزئية هذه،    هل هي مرفوعة أم مدرجة من كلام ابن مســـــ

ــم احتمال أنه من كلام  فالصــــــــــــواب أن ما بعد القســــــــــــم هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والقســــــــــ
الرســـول، واحتمال أنه من كلام ابن مســـعود، لكن القاعدة عند� دائمًا أن الأصـــل هو الرفع، 
الأصــــــــل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى يدل دليلٌ على أن هذه الجزئية في الحديث ليســــــــت من 

 .كلامه صلى الله عليه وسلم
ابن مســــــعود، قال رســــــول الله صلى الله عليه وسلم، كلُّ ما بعد "قال رســــــول الله"    يقول  ،فلما يقول الراوي

إذا جاء عالم وقال: هذه مدرجة، جملة   ،إلى �اية الحديث الأصـل أ�ا من كلام رسـول الله صلى الله عليه وسلم
في أول الحــديــث، جملــة في وســــــــــــــط الحــديــث، جملــة في آخر الحــديــث، أو كلمــة، قــال: هــذه 

 .مدرجة، يعني: أ�ا من كلام الصحابي، نقول: أعطنا دليلاً 
لِ الجْنَـَّةِ" لِ أَهـْ لُ بِعَمـَ دكَُمْ ليَـَعْمـَ الجْنَــَّةُ لهــا عمــلٌ مــا هُوَ؟   "فَـوَاللهِ الَّـذِي لاَ إِلَـهَ غَيرْهُُ إِنَّ أَحـَ

 الإيمان والعمل الصالح.
ا إِلاَّ ذِراَعٌ" نـَهــَ هُ وَبَـيـْ نــَ ا يَكُونُ بَـيـْ يَـعْنيِ كنــايــةٌ عَنْ قرب الأجــل، يعمــل بعمــل أهــل   "حَتىَّ مــَ

 ما بقي بينه وبين الموت إلا قليلٌ. ،حَتىَّ يدنو أجله، الجْنََّةِ إيماً� وعملاً صالحاً
بِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ" ــْ فيغلبه  ،يغلبه، الســـــــــــــبق هنا معناه الغلبة، فيســـــــــــــبق عَلَيْهِ  :يَـعْنيِ   "فَـيَســــــــ

بِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الكتاب، لاحظوا الحديث:   هَلْ   "فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَـيَدْخُلُهَا  "فَـيَســــــــْ
هِ الكتـاب فيـدخـل النَّـار، يَـعْنيِ يعمـل بعمـل أهـل الجْنََّـةِ حَتىَّ مـا يكون بينـه   ــبق عَلَيـْ قَـالَ: فيســــــــــــ
ــبق عَلَيْهِ الكتاب فيدخل النَّار، هكذا مكتوبٌ عندكم؟ أجل، فدخل النَّار  وبينها إلا ذراعٌ فيسـ
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يْءٍ مِنْ  رْكٌ، أيُّ شــــــــــــَ بعمله، هُوَ عمل، هَذَا العمل الَّذِي عمله هُوَ عمل أهل النَّار؛ كفرٌ، شــــــــــــِ
ــبًا عَنْهُ؟ باختياره وإرادته، إذنِ هَلْ هُوَ الآن   عمل أهل النَّار، هَلْ عمله بإرادته واختياره أم غصــ

ا ومُريدًا مختاراً عاقلاً فاســــتحق عقوبة ما عمل، اســــتحق 
ً
مظلوم؟ لا، عَمِلَ عَمَلَ أهل النَّار عالم

ــاءٍ وقدرٍ، لكن هَذَا القضــــــاء  يْءٍ بقضــــ ــَ جزاء ما عمل، فلا يوجد فيِ الحديث إشــــــكالٌ، كُلُّ شــــ
هِ للعـاصــــــــــــــي؛ لأنـك عملـتَ عمـل أهـل النَّـار بإرادتـك والقـدر لا حجـة فِيـهِ للكـافر، لا حجـة فِيـ

 يداك. واختيارك، فالعمل عملك والكسب كسبك، والجزاء جزاء ما جنت
يهَا لَكُمْ ثمَُّ أُوفِيكُمْ  كما ســـــيأتينا فيِ حديث أبي ذرٍّ:  ــِ اَ هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصــ "َ� عِبَادِي إِنمَّ

هَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيرْاً فَـلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ ذَلِكَ فَلاَ يَـلُومَنَّ إِلاَّ نَـفْسَهُ".  إِ�َّ
هنا تنبيهٌ وَهُوَ أَنَّ الشــــخص الَّذِي يكون أكثر عمره عَلَى إيمانٍ وعملٍ صــــالحٍ، الَّذِي يغلب 

ير، فهذا الشـــخص الَّذِي خُتم له بالشـــر، يَـعْنيِ يعمل عملاً صـــالحاً،  لخعَلَى الظن أنََّهُ يخُتم له با
ــقاء ويكفر ويرتد ويموت كافراً،  وما بقي بينه وبين الموت إلا قليلٌ، ثمَُّ يخُتم له بعمل أهل الشــــــــــــ

 بسريرةٍ سيئةٍ، شَيْءٍ يخفيه، -والعياذ بالله-يقولون: هَذَا �درٌ جدًا، وَإِذَا وقع يكون فيِ الغالب 
يْءٌ ســـــيئٌ يخفيه فابتُلِيَ به وعُوقب به فيِ آخر هُوَ يُ  ظهر للناس عمل أهل الجْنََّةِ، لكن عنده شـــــَ

 عمره، نسأل الله العافية والسلامة.
لكن مَنْ كَانَ صــــــادقاً فيِ الظاهر والباطن فعادة الله عز وجل أَنَّ مثل هؤلاء لا يزدادون إلا 

 ].١٧[محمد:   ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَـقْوَاهُمْ﴾خيراً، كما قاَلَ تعالى: 
 يَـعْنيِ مِنَ الْكُفَّارِ والعصيان. "وَإِنَّ أَحَدكَُمْ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ"
نـَهَا إِلاَّ ذِراَعٌ"  نَهُ وَبَـيـْ  كنايةٌ عَنْ قرب الأجل."حَتىَّ مَا يَكُونُ بَـيـْ

بِقُ"   لِ الجْنََّـةِ فَـيَـدْخُلُهـَا"  عَلَيْـهِ الكتـاب"يَـعْنيِ فيغلـب  "فَـيَســـــــــــْ لِ أَهـْ لُ بِعَمـَ تبـدل حـاله    فَـيـَعْمـَ
رْكٍ إِلىَ توحيدٍ،   فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجْنََّةِ "مِنْ كفرٍ إِلىَ إيمانٍ، مِنْ نفاقٍ إِلىَ صــــــــــــدقٍ، مِنْ شــــــــــــِ

يَـعْنيِ فيموت فيدخل الجْنََّةِ؛ وَهَذَا بحمد الله كثيرٌ، كم مِنْ أُ�سٍ عاشـــــــــوا عَلَى الكفر   "فَـيَدْخُلُهَا
 .ثمَُّ يخُتم لهم بالتوحيد والحمد لله ،وقبل الموت بقليلٍ يشرح الله صدورهم للإسلام فيسلمون

أَلاَّ يغتر الإنســــــــــان بعمله، وَأَلاَّ يعجب بظاهر حاله؛ لأَِنَّ   مِنْ أهم دروس هَذَا الحديثف 
اَ الأعمال بالخواتيم"العبرة بالخواتيم   وَأنَْتَ � عبد الله لا تدري بما يخُتم لك. "إِنمَّ
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﴿رَبَّـنَا لاَ تزُغِْ قُـلُوبَـنَا المســـــــــــتنبطة الإكثار مِنْ ســـــــــــؤال الله الثبات:   ومِنْ فوائد هَذَا الحديث
 ].٨[آل عمران:   بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ﴾

ا هَذَا الحديث ــً المســــــــــــتنبطة مِنْهُ، إثبات قدرة الله عز وجل عَلَى البعث   ومِنْ الفوائد أيَْضـــــــ
ذَا  والنشــــــــــــــور، فـالـذي ابتـدأ الخلق بهـذه الصــــــــــــــورة قـادرٌ عَلَى إحيـائهم مرةً ثانيـةً، الَّـذِي خلق هـَ
الإنسـان السـميع، البصـير، المتكلم، السـاعي، الماشـي، الآكل، الراكض، العاقل، خلقه مِنْ ماءٍ 

 لَى الخلق والإيجاد.مهينٍ، إذنِ هُوَ قادرٌ عَ 
ا فيِ هَذَا  ــان دفعةً واحدةً، ولكن مِنْ أيَْضــــــً ــاء لخلق الإنســـــ حكمة الله عز وجل، الله لو شـــــ

ذَا التــدريج وخلّ  ذَا حكمــة الله أَنْ دَرجََ هــَ دَ مرحلــةٍ؛ حَتىَّ يكون هــَ ذَا التخليق، مرحلــةً بَـعــْ قــه هــَ
ألطف وأرحم بالأم، لو خلقه هكذا دفعةً واحدةً ابن تسـعة أشـهر مرةً واحدةً ربما هلكت، هُوَ 

اَ لا تتحمل هَذَا الشــيء، لكن العلماء يقولون:   -يَـعْنيِ الشــيء المشــاهد-تخيّلٌ أصــلاً ولكن  أَ�َّ
ــل كذا،   الو أنََّهُ كَانَ كذ  لكن نحن نعرف لو أن الله عز وجل في حكمته أن يخلق الجنين لحصـــــــــ

لكن   ة الواحــدةكــان يجعلهــا على هيئــة وحــالــة تتحمــل هــذه الــدفعــ  في بطن أمــه دفعــة واحــدة
 لما تحملت الأم، يَـعْنيِ بحالتها الراهنة. العلماء كثيرا يحصل في كلامهم: لو كان كذا

مثل ما قُـلْنَا فيِ البداية لا نكثر تعليقًا وشـــــرحًا؛ لأنََّنا نريد إنْ شـــــاء الله أَنْ ننهي المرور عَلَى 
 أحاديث هَذَا الكتاب إنْ شاء الله.
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 الخامس  ديثالح

ةَ رضـــــي الله عنها قالت: قال رســـــولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ " :عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشـــــَ
  .رواه البخاري ومسلم "أَحْدَثَ فيِ أَمْرَِ� هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ رَدٌّ

 ."مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ" :وفي روايةٍ لمسلم
 

عائشـة رضـي الله عنها بنت أبي بكر   "عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشـة رضـي الله عنها"
ــائه بلا خلاف إلا فيما يتعلق بخديجة، فالعلماء  الصـــــــــديق، هي زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضـــــــــل نســـــــ
مختلفون أيتهما أفضــل: عائشــة أو خديجة، لكن كو�ا أفضــل من باقي النســاء فهذا لا خلاف  

 ."فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ " :صلى الله عليه وسلمقال ، فيه
، وكنيتها أم عبد الله، ما أنجبت، ما حملت، ولكن ه٥٧توفيت رضــــــــــــــي الله عنها ســــــــــــــنةَ  

اها الرسـول صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أختها، كناها بابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصـديق، وابنها  كنّ 
 .عبد الله بن الزبير

 ."مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرَِ� هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ رَدٌّ" :قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ديننــا،  في  :  يعني  "فيِ أَمْرِ�َ "،  جــديــد  :يعني: ابتــدع، أتى بأمرٍ محــدث، يعني  "من أحــدث"

يعني: دين الإســلام الذي   "هَذَا" ،أتى بشــيءٍ جديد ليس موجودًا لا في الكتاب ولا في الســنة
 .صلى الله عليه وسلمجاء به 

ا ليَْسَ مِنـْهُ " ــنـة  "مـَ على وزن   "فَـهُوَ رَدٌّ"،  مـا لم يـدل عليـه دليـل، لا من كتـاب ولا من ســــــــــــ
بمعنى مردود، إن كـان عبـادةً فبـاطلـة، وإن كـان عقـدًا فهو غير  "فهو رد""فَـعـْل" بمعنى مفعول،  

 .�فذ
 .يعني: متفق عليه "رواه البخاري ومسلم"

لَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْـهِ أَمْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ"  :وفي روايـةٍ لمســـــــــــلم من فقـه النووي أنـه أتى  "مَنْ عَمـِ
 .؟ لأن فيه فائدةً جديدة، فالرواية الثانية أعم من الرواية الأولىاذابهذا اللفظ، لم

 :يعني: ابتدأ شيئًا جديدًا في الدين "أحدث" الرواية الأولى. 
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 :تشمل صورتين "من عمل" الرواية الثانية: 
من أحدث، ابتدع شــــــــيئًا جديدًا من نفســــــــه، يصــــــــدق عليه أنه    الصــــــورة الأولى: •

 .عمل
ا أنه  ،  من تابع من أحدث   الصـــورة الثانية: • ــً ــدق عليه أيضـ عمل عملاً ليس  "فيصـ

 ."عليه أمر� فهو رد

يبين أن من ابتدع بدعةً من عند نفســـــــــــــه، أو جاء ببدعةٍ قد   هذا الحديث بالروايتين  نإذ
 .إليها، فإن هذه البدعة مردودة عليه قَ بِ سُ 

ا من تعبد لله بعبادةٍ شـــــــرعية؛ لكنها على غير ما شـــــــرع الله، فهذه العبادة ما  كذلك أيضـــــــً
ا ــً ــرع الله فهي مردودة ،لها؟ مردودة أيضـ ــرعية لكنها لا توافق ما شـ مثال  ،من تعبد لله بعبادةٍ شـ

واحد احتفل بالمولد النبوي، وجلس في هذا المولد سـبع سـاعات، سـت سـاعات، عشـر   ذلك:
ــاعات، وأنفق على هذا المولد مالاً، هل نفقته وعمله وتعبه في هذا المولد عملٌ مقبول أو   ســــــــــــ

نحكم عليه، وإنما   ذينحن ال لســـــــــنالأنه يصـــــــــدق عليه الحديث،    مردود؟  اذالم ،مردود؟ مردود
لَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيـْهِ أَمْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ"  :هـذا قول نبينـا صلى الله عليه وسلم ذَا "،  "مَنْ عَمـِ دَثَ فيِ أَمْرَِ� هـَ مَنْ أَحـْ

 ."مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ رَدٌّ
هـذا الـذي يحتفـل بالمولـد، هو يعتبره عبـادة أو يعتبره   ،يعني: في ديننـا"في أمر�" ونحن قلنـا:  

ــنفـه؟ يعتبره عبـادة  مـاذايعتبره لهوًا ولعبًـا؟    أوعـادة؟    ،إذًا هو جزءٌ من الـدين في نظره هو ،يصــــــــــــ
ما في آية، ما   ،الجواب: لا هذا الجزء من الدين هل هو موجودٌ في الكتاب؟ موجودٌ في السنة؟

 .في حديث يقول: احتفلوا بمولدي
حكم   نإذ ،إذًا هو ز�دةٌ على ما شـــــــــرع الله، ز�دةٌ على الأمر الذي جاء به الرســـــــــول صلى الله عليه وسلم

 .التعب باطل، المال هذا باطل، مردود، فهو رد ،"فَـهُوَ رَدٌّ" :الرسول فيه قال
متوضـــئ،   ،شـــخص صـــلى لكن صـــلى بدون طمأنينة، حكم صـــلاته؟ صـــلاةٌ باطلة مردودة

ومســـتقبل القبلة، وقرأ الفاتحة، وقام، وركع، وســـجد، وتشـــهد وســـلم، لكن ما جاء بالطمأنينة،  
ــتقبال القبلة، وتلاوته،   ــد بكل عمله يعني مثلاً: طهارته، واســـ كلُّ عمله هذا لا عبرة فيه، أقصـــ

ــلاته،   ،إلى غيره ــلي ما يطمئن في صـــــ لِّ "  قال له؟ ماذاالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصـــــ يعني:  "لمَْ تُصــــــَ
 .لم تصل صلاةً شرعيةً معتبرة
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 :فالعمل الشرعي حتى يكون مقبولاً غير مردود، يجب توفر شرطين اثنين فيه، هما

  الإخلاص لله، •
 .والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم •

 .فقد الإخلاص ليس على أمر الرسول، وفقد المتابعة ليس على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
ا يُســـتنبط من هذا الحديث ــل فيه الجواز  وأيضـــً ــيئًا فالأصـ  ،أن من أحدث في أمر الدنيا شـ

لأن الرســــــــــول إنما �ى عن الإحداث في الدين، وســــــــــكت عن الإحداث في أمر الدنيا،    ؟اذالم
 .فدل على أن الإحداث في أمر الدنيا مسكوتٌ عنه، الأصل فيه الإباحة

ــل حدِ ء أُ ما ينُهى عن شــــي ــيء دل الدليل على حرمته، وإلا فالأصــ ث في أمر الدنيا إلا شــ
أحـــدث النـــاس ميكروفو�ت، أحـــدث النـــاس جوالات، أحـــدث النـــاس مكيفـــات، ،  الإباحـــة

ــيـارات، قطـارات، إلى آخره، هـذا كلـه جـائز ولله الحمـد مـا يحرم   ،أحـدث النـاس طـائرات، ســــــــــــ
 .شيءٌ من هذه المحدثات إلا بدليل؛ لأ�ا في غير أمر الدين

ــيئًا،   طالب بالدليل: أعطنا دليلاً على نفي أمر الدين إذا أحدث أحدٌ بدعة أو أحدث شــــــــ
 .أن هذا الشيء مشروع، وإلا فهو مردود

ــيئًـا منهـا إلا بـدليـل ــتعملوا هـذه  ،وفي أمر الـدنيـا مـا نحرم شــــــــــــ واحـد يقول: مـا يجوز أن تســــــــــــ
نقول: أعطنا دليلاً على التحريم، هذا  ،قال: ما كانت على عهد الرســـــــول صلى الله عليه وسلم  ؟اذالم  ،المناديل

 .من أمر الدنيا، ما هو من أمر الدين
 :إذًا عند� أمران منفصلان

 .الأصل فيها الحرمة في أمر الدينالمحدثات  •
 .الأصل فيها الإباحة في أمر الدنياوالمحدثات  •
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 الحديث السادس 
عْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ:   هُمَا قاَلَ: سمَِ "إِنَّ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهِ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

نـَهُمَا أمُُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَ  ٌ وَبَـيـْ ٌ وَإِنَّ الحْرََامَ بَينِّ مَنْ اتَّـقَى الحَْلاَلَ بَينِّ
بُـهَاتِ وَقَعَ فيِ الحْرََامِ كَال هِ، وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشـُّ تَبرْأََ لِدِينِهِ وَعِرْضـِ بُـهَاتِ فَـقَدْ اسـْ رَّاعِي يَـرْعَى الشـُّ

كَ أَنْ يَـرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِى، أَلاَ وَإِنَّ حمَِى اللهِ محََارمُِهُ، أَلاَ  ــِ  حَوْلَ الحِْمَى يوُشـــــــ
دُ كُلُّهُ أَلاَ   دَ الجَْســَ دَتْ فَســَ دُ كُلُّهُ وَإِذَا فَســَ لَحَ الجَْســَ لَحَتْ صــَ غَةً إِذَا صــَ دِ مُضــْ وَإِنَّ فيِ الجَْســَ

 . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.وَهِيَ الْقَلْبُ"
 

ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــُ عْتُ رَســـ هُمَا قاَلَ: سمَِ يَ اللهُ عَنـْ ــِ يرٍ رَضـــ ــِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهِ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشـــ
"ٌ ما كَانَ مســتوي الطرفين، بمعنى أنََّهُ ليس فيِ فعله ثوابٌ وليس  الحلال  يَـقُولُ: "إِنَّ الحَْلاَلَ بَينِّ

فيِ تركه عقابٌ، وَهُوَ أحد الأحكام التكليفية الخمســـــة: الواجب، المســـــتحب، المباح، المكروه،  
ما أذن الله عز وجل فِيهِ،   "بالحلال البين"يسـمى حلالاً، ويسـمى مباحًا، المقصـود هنا  ، الحرام

 مثل شرب الماء وأكل الخبز ونحو ذَلِكَ ممَِّا أحله الله وأباحه. "إنَّ الحلال بين"
"ٌ ا؛ الَّتيِ طلُـب من المكلف طلبـًا   "وَإِنَّ الحْرََامَ بَينِّ هـَ المحرمـات الَّتيِ �ى الله عز وجـل عَنـْ

ا، والحرام أو التحريم مــا يثــاب تاركــه ويعــاقــب فــاعلــه، فــالحرام البين مثــل  هــَ ا أَنْ يكفَّ عَنـْ جــازمــً
، وشـرب الخمر، والسـرقة، والرشـوة، وأمثالها، هَذِهِ أمورٌ محرمة بينت  الز�، وقتل النفس بغير حقٍّ
نَّة، أو دلَّ الدليل مِنَ الإجماع، أو دلَّ  الحرمة، دلَّ الدليل مِنَ الكتاب، أو دلَّ الدليل مِنَ الســـــــــُّ
الدليل مِنَ القياس الصحيح، عَلَى حرمتها، وتلك أيَْضًا دلَّ الدليل الصحيح كتاب الله أو سنة  

 عَلَى حلها وإباحتها. رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع أو القياس الصحيح
تَبِهَاتٌ" نـَهُمَا أمُُورٌ مُشــــــــــْ يَـعْنيِ تشـــــــــــــبه الحلال مِنْ جهةٍ فيميل القلب إِلىَ حلها،    "وَبَـيـْ

ــبـه الحرام مِنْ جهـةٍ فيميـل القلـب إِلىَ تحريمهـا، فيخفى حكمهـا عَلَى كثيرٍ مِنَ النَّـاس، لا  وتشــــــــــــ
، الثاني  يدرون أيعُطو�ا حكم الحلال أم حكم الحرام، بخلاف الأول والثاني، الأول واضح الحلِّ

 ثالث فمشتبه يشبه هَذَا مِنْ طرفٍ وَهَذَا مِنْ طرفٍ.واضح الحرمة، أمََّا ال

 كأنه يَـقُولُ: "افعلوه، أو ائتوه أو استمتعوا به".  فالأول 
 كأنه يَـقُولُ: "فاحذروه، فاجتنبوه".  لثانيا 
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 تَبِهَاتٌ لاَ يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ"قاَلَ:   الثالث نـَهُمَا أمُُورٌ مُشـــــــــْ ــتبهٌ   "وَبَـيـْ يَـعْنيِ مشــــــــــ
أُ�سٍ يعرفون حكمها،    هحكمه عَلَى كثيرٍ مِنَ النَّاس وليس عَلَى كُلِّ النَّاس، بمعنى أنََّهُ فِي

اَ   هعلماء، فِي  هفِي أُ�سٍ يعلمون حكمها، فالمشـــتبه لا يكون متشـــابهاً عَلَى كُلِّ أحدٍ، وَإِنمَّ
هُوَ اشتباهٌ نسبيٌّ، يَـعْنيِ بالنسبة إِلىَ فلانٍ مشتبهٌ، لكن هَذَا المشتبه عَلَى زيدٍ هُوَ فيِ حَقِّ 

أنََّهُ حرامٌ عَمْروٍ واضـحٌ، تَأْتيِ تسـأله يقول لك: "هَذَا قطعًا حلالٌ للدليل كذا وكذا"، أو  
وْلُ  ؛، ما حكم هَذَا؟ قاَلَ: "حرامٌ واضـــــــــــــح الحرمة عِنْدَ فلانٍ  ــُ لأَِنَّ الله يَـقُولُ كذا، الرَّســـــــــــ
دَ بعض أهــل العلم    ،يَـقُولُ كــذا، للــدليــل كــذا" ــتبــاهٌ عِنــْ "لاَ يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ  فَـهُوَ اشــــــــــــ

 يَـعْنيِ ويعلمهن بعض النَّاس.النَّاسِ" 

هُوَ سكت عَنِ الأول والثاني لوضوح حكمهما، الحلال مباحٌ   "فَمَنْ اتَّـقَى الشُّبُـهَاتِ"
بُ عليك الكفُّ عَنْهُ، لمَْ يذكر الموقف مِنْهما   فافعله إنْ شــئتَ واســتمتع به إنْ شــئتَ، الحرام يجَِ

اَ بين لنا الموقف مِنَ الثالث، ماذا تفعل إِذَا اشتبه عليك الشيء؟  لوضوحه، إِنمَّ
هِ"قاَلَ:  تَبرْأََ لِدِينِهِ وَعِرْضـــِ بُـهَاتِ فَـقَدْ اســـْ هَذَا خبرٌ معناه الأَْمْرُ يَـعْنيِ  "فَمَنْ اتَّـقَى الشـــُّ

 فاتقِ الشبهات.
هِ" ــِ تَبرْأََ لِدِينِهِ وَعِرْضــ ــْ بُـهَاتِ فَـقَدْ اســ ــُّ يَـعْنيِ مَنْ اجتنب الأَْمْرَ المشــــــتبه   "فَمَنْ اتَّـقَى الشــ

ســــــلم له دينه، فلم يخدشــــــه بِهذََا الأَْمْرِ المشــــــتبه، واســــــتبرأ لعرضــــــه يَـعْنيِ حمى عرضــــــه عَنِ التهمة  
ــتبه عِنْدَ كثيرٍ مِنَ النَّاس أنََّهُ حرامٌ مثلاً، فإَِذَا رأوك تأتيه ظنَّ النَّاس  والكلام فِيهِ؛ لأَِنَّ هَذَا المشـــــــــــ

ذَا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّ الوقوع فيِ الحرام، فيـك أنـك تأَْ  تيِ الحرام، فتكلموا فيـك بمـا ظهر لهم منـك، وَهـَ
 والإعلان بالوقوع فيِ الحرام أنََّهُ مِنَ الأسباب المبيحة شرعًا للطعن والجرح.

هِ" تَبرْأََ لِدِينِهِ وَعِرْضــــــــِ ــْ بُـهَاتِ فَـقَدْ اســــــ ــُّ وَإِذَا كانت هَذِهِ منفعة اتقاء   "فَمَنْ اتَّـقَى الشــــــ
 الشبهات، إذنِ فاتقاؤها مطلوبٌ.
كيف؟ يَـعْنيِ مَنْ تساهل الوقوع   "وَقَعَ فيِ الحْرََامِ"،  ما اتقاها  "وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّبُـهَاتِ"

المشــــــــــتبه عَلَيْهِ هُوَ، يَـقُولُ: "أ� لا أدري هَذَا الشــــــــــيء حلالٌ أم حرامٌ ولكني و  ،فيِ الشــــــــــبهات 
ســــآخذه"، أخذه وَهُوَ مشــــتبهٌ عَلَيْهِ، فالتســــاهل بالمشــــتبه يجره إِلىَ التســــاهل بالحرام البين، يَـعْنيِ 
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مثلاً الآن هَذَا حرامٌ بينٌ، وَهَذَا مشـــتبهٌ، هَذَا الشـــخص اليوم تجرأ عَلَى المشـــتبه، قِيلَ له: "تعالَ 
إِلىَ الحرام"، قاَلَ: "أعوذ بالله لا آخذ الحرام"، طيب جاء عِنْدَ المشـــــــــــــتبه حلالٌ أم حرامٌ؟ قِيلَ: 

يس بحرامٍ أكيدٍ فأ� سـآخذه"، أخذه،  "والله لا ندري أهو حلالٌ أم حرامٌ"، قاَلَ: "ما دام أنََّهُ ل
"وَمَنْ وَقَعَ فيِ الآن ضـــــــــــــعف عنده الوازع قليلاً، غدًا يتجرأ عَلَى الحرام الواضـــــــــــــح، هَذَا معنى: 

بُـهَاتِ وَقَعَ فيِ الحْرََامِ" ــُّ يَـعْنيِ الَّذِي يتســــاهل فيِ المشــــتبهات يجره إِلىَ التســــاهل فيِ المحرمات  الشـ
 ولُ الناظم:الواضحات، وفي ذَلِكَ يَـقُ 

 هَا مخَاَفَةَ الْمَحْظُورِ َ� مَنْ فَـقُ  ***** خُذْ وَاضِحَ الحِْلِّ وَدعَْ مَا اشْتـَبـَهَا 
الَّذِي يقع فيِ الشـبهات   "كَالرَّاعِي يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى"ثمَُّ ضـرب النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مثالاً لذلك، قاَلَ: 
اس    ييَـعْنيِ المكــان المحمي، المحم  "الحمى"مثلــه مثــل الــَّذِي يرعى حول الحمى،   مِنْ دخول النــَّ

 إليه، هم أو دوابهم أو مواشيهم.
كَ أَنْ يَـرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِى أَلاَ وَإِنَّ  "كَالرَّاعِي يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشـــِ

يَـعْنيِ الَّذِي يقع فيِ الشــبهات يوشــك أَنْ يقع فيِ الحرام، مثل الشــخص الَّذِي   حمَِى اللهِ محََارمُِهُ"
ــيوخ القبـائـل الكبـار ونحوهم  يرعى قريبـًا مِنَ الحمى، مـا هُوَ الحمى؟ عـادة ملوك العرب أو شــــــــــــ
يحمون منطقة مِنَ الرعي، لا يرعون فِيهَا إلا هم أهل المرعى خاصـــــــــــــة لهم ولدوابهم ولبهائمهم،  

ى غيرهم الــدخول إليهــا، فــالأمــاكن المحميــة فيِ الغــالــب يكون زرعهــا أكثر، الخير الَّــذِي  يمنع عَلَ 
كون مســــــــــتهلكة، فالمراعي فِيهَا قليلة، لما يكون عندك دواب فِيهَا أكثر، والمناطق غير المحمية ت

ا علفٌ كثيرٌ،   ا زرعٌ كثيرٌ، وَفِيهـَ وعنـدك بهـائم تريـد أَنْ ترعـاهـا تختـار لهـا الأرض الطيبـة؛ الَّتيِ فِيهـَ
ا خيرٌ كثيرٌ، فتـذهـب وتقترب مِنَ الحمى، تقترب مِنَ الحمى، إِذَا اقتربـتَ مِنَ الحمى ممكن   وَفِيهـَ

ذَا أنََّـكَ  ــتحققـتَ العقوبـة، فمـا الَّـذِي أدخـل هـَ  تـدخـل فيِ الحمى، وَإِذَا دخلـتَ فيِ الحمى اســــــــــــ
 الشخص داخل الحمى؟

اقترابه مِنْهُ، لو جعل بينه وبين الحمى ســـــــــياجًا ومكاً� ما يدخله ما وصـــــــــل إِلىَ الحمى 
ــلاً، يَـعْنيِ لو جعل بينه وبين الحمى  ــلم وما دخل فيِ  -مثلاً -أصــــ خمســــــين متراً أو مائة مترٍ لســــ

، الحمى، لكن اقترب، اقتربَ حَتىَّ وقع، وهكذا الَّذِي يتجرأ عَلَى المشـــــــــــتبهات، اليوم مشـــــــــــتبهٌ 
 وغدًا مشتبهٌ، وغدًا مشتبهٌ، وبعد غدٍ الحرام الواضح.
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يْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾وَهَذِهِ هِيَ خطوات الشـــــــــيطان،    ﴿وَلاَ تَـتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشـــــــــَّ
هَذِهِ خطواته يجرك إِلىَ المعاصـــي شـــيئًا فشـــيئًا، اليوم يجرك إِلىَ المشـــتبه وغدًا يجرك إِلىَ   ].١٦٨[البقرة:  

 الحرام الواضح.
هُ" ا،    "أَلاَ وَإِنَّ حمَِى اللهِ محــََارمِــُ هــَ ــيــاء الَّتيِ �ــاك الله عز وجــل عَنـْ يَـعْنيِ المحرمــات الأشــــــــــــ

ا الواجبـات فلا تتركهـا، فَـإِنْ تركتَهـا وقعـتَ فيِ الحرام، وإنْ  ذَلِـكَ الحمى هنـا حمى الله أيَْضـــــــــــــــً وكَـَ
 .لإثمفعلتَ الحرام وقعتَ فيِ ا

غَةً" دِ مُضــْ ألا أداة تنبيه، فيِ الجســـد مضـــغة قطعة مِنَ اللحم عضـــلة  "أَلاَ وَإِنَّ فيِ الجَْســَ
 الَّتيِ هِيَ القلب.

دُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ" دَ الجَْســَ دَتْ فَســَ دُ كُلُّهُ وَإِذَا فَســَ لَحَ الجَْســَ لَحَتْ صــَ  "إِذَا صــَ
بُ العناية بها وتطهيرها، تطهِّ  رْك، تطهرها مِنَ هَذَا تنبيهٌ عَلَى شـــــأن القلوب وَأنََّهُ يجَِ رها مِنَ الشـــــِّ

الفســـــــوق، تطهرها مِنْ أمراضـــــــها كالحســـــــد والحقد والغل والبغض للمســـــــلمين، ونحو ذَلِكَ مِنَ 
هَا وحذّ الأمراض الَّتيِ حذّ  هَا رسوله صلى الله عليه وسلم.ر الله مِنـْ  ر مِنـْ

ــبهـات، ومن باب أولى الأَْمْرُ بترك   فهـذا الحـديـث فِيـهِ الأَْمْرُ بالورع  وَذَلِـكَ بترك الشــــــــــــ
 .المحرمات 

ــأن القلوب ا التنبيه عَلَى شـــــ ــً ووجوب العناية بها، فالقلب للجســـــــــد بمنزلة   وَفِيهِ أيَْضـــــ
الملك، وَهِيَ الرعية والجنود تأتمر بأمره، فإَِذَا صــــــــــــلح القلب صــــــــــــدرت عَنْهُ الأوامر الطيبة، وَإِذَا 

وَركُِمْ وَلاَ إِلىَ : صلى الله عليه وسلميَـقُولُ   خبث القلب صــــــــــدرت عَنْهُ الأوامر الخبيثة "إِنَّ اللهَ لاَ يَـنْظُرُ إِلىَ صـــــــُ
 أَمْوَالِكُمْ؛ وَلَكِنْ يَـنْظُرُ إِلىَ قُـلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ".
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 السابع  الحديث
ينُ  "  :عَنْ أَبيِ رقَُـيــَّةَ تمَيِمِ بْنِ أَوْسٍ الــدَّارِيِّ رضـــــــــــي الله تعــالى عنــه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قــال الــدِّ

يحَةُ  ــِ لِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ "  :قال قلنا: لمن؟ "النَّصـــــ ــْ ولِهِ، وَلأِئَمَِّةِ الْمُســـــ ــُ ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَســـــ رواه   "لِلهَِّ
 .مسلم

 
يحَةُ " ينُ النَّصــــــــِ مبتدأ وخبر، هذا يفيد القصــــــــــر، يعني: ما الدين إلا النصــــــــــيحة، هذا  "الدِّ
عرفــة فــاتــك الحج، فهنــا كــأنــه يقول لــك: مــا الــدين إلا   فــإذا مــا لحقــتَ   "الحج عرفــة"  ،معنــاه

 .النصيحة
تقول: نصـحتُ العسـل،   ،في اللغة العربية: التصـفية، وتخليص الشـيء من الشـوائب ح ص ـْالنُّ 

يعني: صـــــــــفيته ونقيته، ما بقي فيه إلا العســـــــــل الخالص فقط، ما فيه شمع، ما فيه نحل، ما فيه 
 .بقا� نحل، عسل مصفى منصوح

تقول: نصحتُ الثوب   .أيضًا في اللغة: إصلاح الفساد، وهو أيضًا بمعنى التصفيةوالنصح 
 .إذا رقعته أو خطته إذا انقطع
 .التصفية والتخليص من الشوائب فالمقصود بالنصح هنا:

ينُ النَّصِيحَةُ " :الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينُ النَّصِيحَةُ، " :وفي رواية أحمد  "الدِّ ينُ النَّصِيحَةُ، الدِّ الدِّ
يحَةُ  ــِ ينُ النَّصــــــ ــيحة" وما أكمل فقط: "الدِّ لمن   قلنا: لمن؟ :، فالصـــــــــــحابة قالوا"الدين النصــــــ

 ننصح؟ للفاسق؟ للمبتدع؟ للمشرك؟ للأهل؟ لمن؟
، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأِئَمَِّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " :فجاء بجواب عظيم، قال  ."لِلهَِّ

لماذا   ،وهذا فيه أســــــلوب من أســــــاليب التعليم، أنك تأتي بطرف من المعلومة، وتترك الباقي
حتى يتشـــــــوف إليها ويتشـــــــوق إليها المتعلم، إن ســـــــأل أجبته، وإن ما ســـــــأل فهو  تترك الباقي؟

 .فرط
وكما قلنا: النصـح في اللغة التصـفية،  النصـح لله بمعنى: إفراده بالعبادة، هذا النصـح لله  "لِلهَِّ "

 .فتصفّي عبادتك لله من شوائب الشرك
 .النصح لكتابه سبحانه وتعالى بتلاوته، وتدبره، والتفقه فيه، والعمل به "وَلِكِتَابِهِ "
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ولِهِ " النصــح للرســول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، وطاعته، واتباع ســنته، وتقديم محبته على محبة   "وَلِرَســُ
 .من سواه

لِمِينَ " ــلمين، يعني: لولاة الأمر، بطاعتهم في المعروف،    "وَلأِئَمَِّةِ الْمُســـْ ــيحة لأئمة المسـ النصـ
هــذا ،  والســــــــــــــمع لهم، وعــدم الخروج عليهم، وعــدم التــأليــب عليهم، وعــدم تنفير النــاس عنهم

بالوفاء بحقوق البيعة لهم، والســمع، والطاعة، ولزوم الجماعة، وتأليف القلوب  :النصــح للأئمة
عليهم، والدعاء لهم، ونشـــــــــر محاســـــــــنهم، وســـــــــتر معائبهم، وزجر ومنع من يؤلب عليهم ويخرج 

 .عليهم، كل هذا من النصح لهم
بتعليم الجاهل، وتذكير الغافل، ونصـــــــــــح المحتاج للنصـــــــــــح،  :وعامة المســـــــــــلمين  "وَعَامَّتِهِمْ "

ومواســـــــــاة المحتاج للمواســـــــــاة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، والإحســـــــــان للفقراء والمســـــــــاكين، 
 .كل هذا يدخل في النصح لعامة المسلمين، كلٌّ بحسبه  ،وإحسان الجوار، وصلة الأرحام

 .يعني بعبارة أخرى: تعطي كلَّ ذي حقٍّ حقه

 .عز وجل عليك أن تعبده ولا تشرك به فحق الله •
 .تلاوته، وتدبره، والعمل به وحق الكتاب عليك: •

 .وهكذا بقية هذه الأشياء الخمسة
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 الثامن الحديث
أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ  " :عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضــــــي الله تعالى عنهما أنَّ رســــــولَ الله صلى الله عليه وسلم قال

لاَةَ، وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ  ولُ اللهِ، وَيقُِيمُوا الصـَّ هَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسـُ ، فإَِذَا حَتىَّ يَشـْ
لاَمِ  ابُهمُْ عَلَى اللهِ تَـعَالىَ فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصـَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهَمُْ إِلاَّ بحَِقِّ الإِْسـْ رواه   "، وَحِسـَ

  .البخاري ومسلم
 

يعني: أمرني ربي، فـالنبي صلى الله عليه وسلم متبعٌ لأمر الله، وإذا كـان الرســــــــــــــول   "أمُِرْتُ أَنْ أقَُـاتِـلَ النَّـاسَ "
ا مـأمورون باتبـاع مـا أمر الله ، باتبـاع مـا أمر� بـه بـه  مـأموراً باتبـاع مـا أمره الله بـه، فنحن أيضـــــــــــــــً

 .رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهو المبلغ عن الله جلَّ وعلا
ــار عنـده قوة على الجهـاد، وإلا قبـل   "أمُِرْتُ أَنْ أقَُـاتِـلَ " يعني بعـدمـا هـاجر إلى المـدينـة وصــــــــــــ

لاَةَ وَآتُوا    :ذلـك كـان منهيّـًا عن القتـال ــَّ ﴿ألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّـذِينَ قِيـلَ لهَمُْ كُفُّوا أيَْـدِيَكُمْ وَأقَِيمُوا الصــــــــــــ
يَةِ اللهِ أوَْ يعني: فرض  الزَّكَاةَ فَـلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾  وْنَ النَّاسَ كَخَشـــــــْ هُمْ يخَْشـــــــَ ﴿إِذَا فَريِقٌ مِنـْ

نَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَّرْتَـنَا إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ﴾ يَةً وَقاَلُوا رَبَّـنَا لمَِ كَتـَبْتَ عَلَيـْ دَّ خَشـــــــــــْ فكان  ]٧٧[النســـــــــــاء:  أَشـــــــــــَ
 .القتال منهيًّا عنه، ممنوعًا منه، ثم أمُر به

كهم لما مُنعوا عن القتال كانوا كافين اليد، ولما أمُروا به جاهدوا، فالصـــــــحابة متبعون، ما تحرِّ 
ــرعيـة، بخلاف أهـل الأهواء وأهـل الجهـالـة فـالـذي يحركهم ،  العواطف، وإنمـا تحركهم الأدلـة الشــــــــــــ

اليوم العواطف، تحركهم الشـــــــــبهات، ولهذا يكون نتيجة جهادهم المزعوم شـــــــــرًّا على الإســـــــــلام 
 .والمسلمين، لكن جهاد الصحابة أثمر الخير والعز للإسلام وأهله
يجاهدون بالســــــــلاح  لكن لا ،الصــــــــحابة كانوا يحبون الجهاد ويرغبون في الجهاد بالســــــــلاح

ورَةٌ﴾هم كانوا يقولون: قولهذا من تشــــــــــــــو  كما قلنا: منهي عنه  لماذا؟  ]٢٠: محمد[ ﴿لَوْلاَ نُـزلَِّتْ ســــــــــــــُ
 .يعني: تأمر بالجهاد

وهم قوم   ،لأن الله مـا أمر� بـه إلى الآن  مـا دام أنتم راغبون في الجهـاد، لمـاذا مـا تجـاهـدون؟
يقفون عنـد حـدود الله، مـا يتجـاوزون حـدود الله، ولا يتعبـدون الله بالهوى المحض، وإنمـا يتعبـدون 

ورَةٌ محُْكَمَةٌ وَذكُِرَ فِيهَا الْقِتَالُ   :لله بالأدلة ورَةٌ فإَِذَا أنُْزلَِتْ ســــــُ ﴿وَيَـقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلاَ نُـزلَِّتْ ســــــُ
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يِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأََوْلىَ لهَمُْ﴾   ] ٢٠[محمد:   رأَيَْتَ الَّذِينَ فيِ قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَـنْظرُُونَ إلِيَْكَ نَظَرَ الْمَغْشــِ

 .وهذه من الفوائد اللطيفة العزيزة التي نبه عليها شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
وبالمناســبة هذا هو الحكم الذي يجب على المســلمين العمل به، فإذا كانوا في وقت ضــعف 
لا يتحرشــــــــون بالعدو القوي فيســــــــتبيح بيضــــــــتهم، ويخرب د�رهم، ويســــــــلب أموالهم، وينتهك 
ــتعـانوا بالله وقـاتلوا  أعراضــــــــــــــهم، وتعود العـاقبـة وخيمـة عليهم، وإذا كـان عنـدهم قوة وقـدرة اســــــــــــ

 .العدو
ولُ اللهِ " هَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ محَُمَّدًا رَســــُ يعني: حتى يدخلوا في الإســـــلام   "حَتىَّ يَشــــْ

 .بالنطق بهاتين الكلمتين
يعني: أقـاتـل المشــــــــــــــركين غير أهـل الكتـاب، على قول من    "أمُِرْتُ أَنْ أقـُاَتِـلَ النَّـاسَ " :وقولـه

فهذا  ،قال: إن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط؛ لأنه هنا ما فيه إلا قتال أو إســــــــلام
أمــا أهــل   ،على قول جمهور أهــل العلم: أنــه حكم الكفــار من غير أهــل الكتــاب وغير المجوس

نوضــح   ،لون حتى إما أن يســلموا، وإما أن يدفعوا الجزيةقاتَ الكتاب: يهود ونصــارى ومجوس، فيُ 
 .هذا الآن إن شاء الله

مُوا مِنيِّ " لاَةَ، وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ، فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصــــــَ أي: حفظوا وأحرزوا  "وَيقُِيمُوا الصــــــَّ
إذا قالوا هذه الكلمة، شـــهدوا الشـــهادتين، صـــاروا   ،لأ�م صـــاروا مســـلمين  ""دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهَمُْ 

ا يحرم عرضــــــــه، كما في الحديث الآخر إِنَّ  " :مســــــــلمين، والمســــــــلم يحرم دمه ويحرم ماله، وأيضــــــــً
 ."دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا فيِ شَهْركُِمْ هَذَا

للتوسـع في الأراضـي؟    يقاتلون لماذا؟  ،لون في سـبيل اللهفي هذا الحديث أن الكفار يقاتَ  نإذ
رع الجهاد لإعلاء كلمة الله، شـــــرع الجهاد لإخراج شـــــُ  ،لا  والتوســـــع في الغنائم والأموال والدنيا؟

ولهذا قبل القتال   الناس من الشــــــرك والعبودية للأصــــــنام والأوثان ولغير الله، وتعبيدهم لله وحده
هَدُوا"، ندعوهم إلى الإســـــــــلام يعني: قبل قتالهم، كما يفهم   "أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشـــــــْ

يشــــــرح لهم الإســــــلام بأســــــلوب منفر أو  ،من الأدلة كلها، أنه قبل القتال يدُعون إلى الإســــــلام
 .بأسلوب مرغب  مرغب؟
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الإســــلام فيه كذا، يدعو إلى كذا من المكارم، ينهى عن كذا من الخبائث، الإســــلام يترتب 
فيدعون إلى  ،عليه المصـــــــالح الدنيوية كذا وكذا، ويترتب عليه المصـــــــالح الأخروية كذا وكذا وكذا

 .الإسلام بما يرغبهم فيه
فـإن قبلوه كففنـا عنهم؛ لأن ليس المراد من القتـال مجرد   ،قبلوه؟ الحمـد لله، هـذا الـذي نريـد

 .الجهاد شرع رحمة في الإسلام، يراد منه الخير لهؤلاء الذين يجاهدون سفك الدماء،
كيف   ،فإن أبوا وأصــــــــروا على الكفر ورفضــــــــوا الدخول في الإســــــــلام؛ فنعرض عليهم الجزية

ــلمين، لكن تبقون فيها إن أردتم،  يعني؟ ــر المســـــــــ نقول: البلد هذا يكون حكمه لنا نحن معشـــــــــ
تبقون في د�ركم، لكن الحكم فيها لنا، وتدفعون جزية ســــنوية، قســــط ســــنوي يقدره ولي الأمر 

 .بما يرى
جـاء في حـديـث النبي صلى الله عليه وسلم أنـه كـان �خـذ منهم دينـاراً من كـل محتلم، ومن الأغنيـاء منهم، 

 لكن المقصود أن الجزية قسط سنوي يقدره ولي الأمر بما يراه يعني: من غير الفقراء

 الغني �خذ منه كذا،  •
 والمتوسط �خذ منه كذا،  •
 .والفقير يعفى عنه إذا رأى •

أنه يتولى المســــلمون الدفاع عن هذه الأرض؛ لأ�ا   :مقابل هذه الجزية توجد مصــــالح، منها
في حكمهم، مـــا يكلف أهـــل الجزيـــة القتـــال المســــــــــــــلح في الـــدفـــاع عن هـــذا البلـــد؛ لأنـــه بلـــد  

 .للمسلمين
فإن قالوا: لن نســــــــــلم ولن ندفع الجزية، يســــــــــتعينون بالله ويقاتلو�م؛ لأن هؤلاء الرافضــــــــــين 

 .للإسلام، الرافضين للجزية، معناه أ�م حرموا من وراءهم من قبول دعوة الإسلام
لو بقوا على الكفر وقبلوا الجزية كان المســـلمون دخلوا في هذه البلد، وســـكنوا، وجاوروهم، 
ورأوا المســــلمين، وسمعوا القرآن، وسمعوا الحديث، ورأوا أخلاق المســــلمين، ويكون في هذا دعوة 

 .لهم للإسلام
ــمعون ويرون الإســــلام  ــكروا الطرق، لا دخلوا عن طواعية، ولا قبلوا الجزية فيســ لكن هم ســ

فيســــــــتعين المســــــــلمون بالله  ،ويشــــــــاهدون محاســــــــنه، فحرموا أنفســــــــهم من الخير، وحرموا غيرهم
 .ويقاتلو�م، فإن انتصروا فالحمد لله، وإن قتلوا فشهداء في سبيل الله
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إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ " :صلى الله عليه وسلموهذا الذي جاء في حديث بريدة بن الحصـيب عند مسـلم، يقول 
ركِِينَ  مِ اللهِ، قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ " :وقال  ."مِنَ الْمُشــــــْ فيشــــــــمل يهودًا ونصــــــــارى   "اغْزُوا بِاســــــْ

ا ووثنيين، الجميع إلى الإسـلام،  :إذا لقيت عدوك فادعهم إلى إحدى ثلاث خصـال"  ومجوسـً
 " فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم

 يدعى إلى الإســــــلام،   :من العلماء من يقول: هذا حكم كل مشــــــرك بالترتيب هذا
 .فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالقتال

 ومنهم من يقول: هــذا حكم خــاص باليهود والنصــــــــــــــــارى فقط؛ لقول الله تعــالى: 
 .]٢٩[التوبة:  ﴿مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتىَّ يُـعْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

 نُّوا " :ومنهم من يقول: اليهود والنصـــــــــارى والمجوس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس ــُ ســـــ
 .يعني: في أخذ الجزية منهم "بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ 

لكن كـان الأكثر والجمهور على أن   ،ولكـل قول من هـذا ذهـب إليـه جمـاعـة من أهـل العلم
ــارى والمجوس هم الذين تؤخذ منهم الجزية ــيخ الإســــــــلام ابن تيمية وآخرون   ،اليهود والنصــــــ وشــــــ

 .يرون أن الجزية تؤخذ من كل أحد
لاَمِ " ــْ ســ يعني: إذا أســــــلم وارتكب جرمًا، هذا الجرم يبيح دمه في الإســــــلام، أو  "إِلاَّ بحَِقِّ الإِْ

يعني: الإسـلام لا يعصـمك   ،يبيح ماله في الإسـلام، أو يبيح عرضـه في الإسـلام، فإنه يؤاخذ به
 .من إقامة الحد عليك إذا ارتكبت ما يوجب الحد

 .مسلم زنى، يجلد أو لا يجلد؟ يجلد •
 .مسلم زنى وهو محصن، يرجم أو لا يرجم؟ يرجم •
 .مسلم قتل مسلمًا بغير وجه حق، يقتل به •

لاَمِ " :هـذا معنى قولـه ســـــــــــْ يعني: إلا إذا ارتكـب جرمـًا، الإســــــــــــــلام يوجـب فيـه   "إِلاَّ بحَِقِّ الإِْ
 .عقوبة، سواء القتل أو ما دون القتل، فيقام عليه الحد
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ابُهمُْ عَلَى اللهِ " ــبهم على الظاهر وعلى الباطن، لكن نحن نعامل الناس على   "وَحِســــــَ يحاســــــ
الذي يظهر لنا الإســـــــلام نعامله على أنه مســـــــلم، لكن إذا كان يظهر الإســـــــلام  ،الظاهر فقط

﴿يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأَْعْينُِ   :ويبطن الكفر، الله يحاسبه على الكفر؛ لأن الله لا يخادع سبحانه وتعالى
دُورُ﴾ ابُهمُْ عَلَى اللهِ "  :هذا معنى قوله  ]١٩[غافر:   وَمَا تخُْفِي الصـــُّ يعني: نحن نحاســـب الناس    "وَحِســـَ

 .على الظاهر
فقـالوا: لا إلـه   ،الكفـار قلنـا لهم: قولوا لا إلـه إلا الله، وإلا ادفعوا الجزيـة، وإلا قـاتلنـاكم  نفـإذ

إن بقوا على هذا  ،إلا الله، أســـــــــــلموا، ولكن أســـــــــــلموا نفاقاً، نحن ما لنا منهم إلا الظاهر فقط
صــــــــــــــح نفعتهم في الـدنيـا، حُقنـت دمـاؤهم ،  النفـاق حتى مـاتوا لم تنفعهم هـذه الكلمـة في الآخرة

 .وأموالهم وأعراضهم، لكن لا تنفعهم عند الله جلَّ وعلا؛ لأ�م لم يقولوها عن صدق
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 التاسع  لحديثا
ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  عْتُ رَســـُ خْرٍ رضـــي الله تعالى عنه قال: سمَِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ صـــَ

اَ أَهْلَكَ الَّذِ "  :يَـقُولُ  تَطعَْتُمْ، فإَِنمَّ تُكُمْ عَنْهُ فاَجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأَْتُوا مِنْهُ مَا اســـْ ينَ مَا َ�يَـْ
 .رواه البخاري ومسلم "مِنْ قَـبْلِكُمْ كَثـْرَةُ مَسَائلِِهِمْ وَاخْتِلاَفُـهُمْ عَلَى أنَبِْيَائهِِمْ 

 
أين مكا�ا   دوس، من أين عبد الرحمن بن صــــــــخر؟ "عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صــــــخر"

دوس؟ قريبة أو بعيدة؟ قريبة، هذه د�ر أبي هريرة هنا قريبة، الشــــــــــباب الذين جاءوا من خارج 
 .المملكة، والدورة باسمه

ــي" ــخر الدوســ مختلفٌ في اسمه واســـــم أبيه على أكثر   :"عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صــ
لأن كنيته اشــتهرت ونُســي اسمه، لكن أشــهرها: عبد الرحمن بن صــخر،   لماذا؟ ،من ثلاثين قولاً 

 .وعند النسَّابين: عمرو بن عامر

هُ فَـاجْتَنِبُوهُ "  :قـال: سمعـت رســـــــــــول الله صلى الله عليه وسلم يقول" تُكُمْ عَنـْ ا َ�يَـْ مرة �تي: "عن النبي   "مـَ
ــهـا: "سمعـت إذا قـال: "سمعـت"، يعني: من فم النبي صلى الله عليه وسلم   "صلى الله عليه وسلم"، أو "قـال النبي صلى الله عليه وسلم"، وبعضــــــــــــ

تُكُمْ عَنْهُ فاَجْتَنِبُوهُ "  :يعني لما قال الرسول  ،مباشرة أبو هريرة كان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم   "مَا َ�يَـْ
ن رســـــــــــول الله قال، أو: ألكن لو قال أبو هريرة: ، "وهو يقول هذا الكلام، هذا معنى "سمعت

 .عن رسول الله أنه قال، هنا قد يكون سمعه أو سمع من راوٍ آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

تُكُمْ عَنْهُ فاَجْتَنِبُوهُ "  ."ما" بمعنى "الذي"، يعني: الشيء الذي أ�اكم عنه فاجتنبوه "مَا َ�يَـْ
تَطعَْتُمْ " ــْ وهذا يدل على أن النهي أشـــــــد من الأمر، باب   "وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأَْتُوا مِنْهُ مَا اســـ

   كيف عرفنا هذا؟  ،المنهيات أشد من باب الأوامر

   ــرقـة، إذ  ،كلـه، قليلـه وكثيره  "فـاَجْتَنِبُوهُ " :قـالفي باب النهي لا  ن�يتكم عن الســــــــــــ
فاجتنبوه بتاتًا، اجتنبوه إطلاقاً، لا  بل ،ما قال: فاجتنبوه ما اســـــــــــــتطعتم ،تســـــــــــــرقوا

ا ولا ألف  تســــرق قليلاً ولا كثيراً، لا تزنوا لا مرة ولا عشــــرين مرة، لا تقتلوا لا نفســــً
 .نفس
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 تَطعَْتُمْ  وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ " قال: باب الأوامر في لأن الأمر فعل،    "فأَْتُوا مِنْهُ مَا اســـــــــــْ
أمـــا المنهيـــات فهو ترك، تحبس   ،والفعـــل فيـــه كلفـــة، والكلفـــة القوة عليهـــا تتفـــاوت 

 .فيه فعل ليسنفسك فقط، 

صــــــــــحيح أن الترك ليس ســــــــــهلاً، فيه منازعة للنفس، فيه مجاهدة للنفس، لكنه يبقى تركًا،  
يعني مثـل مـا تقول لواحـد: قم   ،والترك يفترض أن كـل واحـد يطيقـه؛ لأنـه يقول لـك: لا تفعـل

 الــذي قلنــا لــه: اجلس  أين الأمر الــذي فيــه راحــة؟،  امشِ، أو قم اجرِ، وتقول لواحــد: اجلس
 .لكن الذي قلنا له: امشِ، اجرِ، اركض، هذا فيه تعب

تَطعَْتُمْ " ا اســـــــــــْ هُ مــَ ا أَمَرْتُكُمْ بـِـهِ فـَـأْتُوا مِنــْ هُ فـَـاجْتَنِبُوهُ، وَمــَ تُكُمْ عَنــْ ا َ�يَـْ يعني: نحن أمُر�   "مــَ
ــتطيع، يقال له كما ،  بالصــــلاة قائمين، فيها وقوف ــلي قائمًا، ما يســ ــتطاع أن يصــ واحد ما اســ

ما تســــتطيع على   ،ما تســــتطيع أن تصــــلي قاعدًا صــــلِّ على جنب ،صــــلِّ قاعدًا :أمر النبي صلى الله عليه وسلم
 .مستلقيًا على ظهرك صلِّ  جنب
ائلِِهِمْ " ا أَهْلـَكَ الَّـذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ كَثـْرَةُ مَســــــــــــَ ــلــة  "فَـإِنمـََّ كثرة  "  يعني: اجتنبوا هــذه الخصــــــــــــ

 .يعني: الأسئلة التي مصدرها التعنت، والتكلف، والتنطع "مسائلهم
أفي كل عام � رســــول  :واحد ســــأل  "إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَْجَّ فَحُجُّوا" :فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

لو واحـد حج مرة واحـدة يكون ممتثلاً أو غير ممتثـل للأمر؟ ممتثـل ،  الرســــــــــــــول قـال: حجوا الله؟
 لو قال الرسول: نعم، ماذا سيكون الحال؟  "ما الداعي إلى هذا السؤال: "أفي كل عام؟ ،للأمر

  .سيجب لو قال: نعم
مشـقة عظيمة وبالغة على المسـلمين، مشـقة على جيران   تكون  ولو وجب الحج في كل عام

 مكة كل عام، كيف �تي إليها الذي يسكن في مشارق الأرض ومغاربها؟
والسلف يحذرون من أنواع من   ،فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا السؤال لما فيه من التشديد على الناس

  :الأسئلة

 .السؤال الذي في وقت التشريع، ويترتب عليه تحريم شيء كان حلالاً  •
 التي فيها تعنت،  والأسئلة •
والأســـــــــــئلة التي يراد منها التشـــــــــــويش والتلبيس على المســـــــــــؤول لما فيها من الإيهام  •

 .والخفاء والغموض الشديد
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ــائـل منهـا أن يظهر أنـه رجـل مطلع وكـذا وكـذا، يريـد بـه   • ــئلـة التي يريـد الســــــــــــ والأســــــــــــ
 .المدح

 .هذه أسئلة مذمومة شرعًا
وأما الأســـــــئلة التي يراد بها التعلم، والتفقه، والاســـــــتفادة، فهذا غير منهي عنها، بل الله أمر 

تُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ﴾ :بها  .  ]٤٣[النحل:  ﴿فاَسْألَُوا أهَْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُنـْ

ائلِِهِمْ " اَ أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ كَثـْرَةُ مَســــــــــَ أهلك من قبلنا من اليهود والنصـــــــــــــارى  "فإَِنمَّ
ا اَ أَهْلَـكَ الَّـذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ كَثـْرَةُ  "  :هـل نقرأهـا  "وَاخْتِلاَفُـهُمْ عَلَى أنَبِْيَـائهِِمْ "قـال:    أيضـــــــــــــــً فَـإِنمـَّ

ائلِِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أنَبِْيـَائهِِمْ    ؟"وَاخْتِلاَفُـهُمْ عَلَى أنَبِْيـَائهِِمْ "  :أو كمــا قرأ الشــــــــــــــيخ  "مَســــــــــــَ
 :الوجهان صحيحان

صلى الله عليه وسلم  للنبيلأن مجرد مخالفة   لماذا؟  ،هذا يكون أفضـــــــــــل  "وَاخْتِلاَفُـهُمْ " :لكن إذا قلنا •
 .ستعد مخالفة مذمومة، ولو واحدة

إذا كثرت المخالفات،   بالكسر، كأن الذم متى يكون؟  "وَاخْتِلاَفِهِمْ "  :لكن إذا قلنا •
 .وهذا غير مراد
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 العاشر  الحديث 

إِنَّ اللهَ تَـعَالىَ طيَِّبٌ لاَ "  :عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضــــــي الله تعالى عنه قال: قال رســــــولُ الله صلى الله عليه وسلم
لِينَ  ــَ لُ    :فقال تعالى  ."يَـقْبَلُ إِلاَّ طيَِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمِاَ أَمَرَ بِهِ الْمُرْســ ــُ ﴿َ� أيَُّـهَا الرُّســ

الحِاً﴾ ــَ ﴿َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ  :وقال تعالى  ]٥١[المؤمنون:   كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صــ
ثم ذكر الرجل يطيل الســــــــفر، أشــــــــعث أغبر، يمد يديه إلى  ]١٧٢[البقرة:  طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ﴾  

يســـــتجاب  ومطعمه حرام، وملبســـــه حرام، وغُذِّي بالحرام، فأنى  .� رب، � رب  :الســـــماء
 .رواه مسلم ."له
 

يعني: مقدسٌ منزهٌ عن كل صـفات النقص، هذا معنى "طيب"، منزهٌ  "إِنَّ اللهَ تَـعَالىَ طيَِّبٌ "
 .عن صفات النقص، متصفٌ بصفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى

  ،فلا يقبـل إلا مـا كـان طيبًـا   من الأقوال، ومن الأعمـال، ومن الأموال  "لاَ يَـقْبَـلُ إِلاَّ طيَِّبًـا"
 .هذا الطيب من العمل، يعني: ما كان خالصًا لوجهه، وموافقًا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم والطيب

مباح في نفسـه؛ لأن هناك  ،ما كان مباحًا في نفسـه، ومباحًا في كسـبه والطيب من المال:
ــبب  ــه، ولكن يحرم بسـ ــيء حلال في نفسـ ــه مثل الخنزير والكلب، وهناك شـ ــيئًا محرمًا في نفسـ شـ

 .الكسب
ذبح كلبًا وتصـــدق به، يصـــلح   ،لو واحد مثلاً عنده شـــاة ذبحها وتصـــدق بها، صـــدقة طيبة

ــلح؛ لأن الكلـب خبيـث، مـا يؤكـل، حرام هـذا الخروف الـذي قلنـا إنـه حلال    ،هـذا؟ مـا يصــــــــــــ
ا ســرق خروفاً، ذبحه وتصــدق به على الفقراء، صــدقة طيبة أو  وطيب في نفســه، لو أن شــخصــً

 .الخروف حلال وطيب في نفسه، لكن صار خبيثاً من جهة الكسبالخبيثة، لأن  خبيثة؟
 .فمن تقرب إلى الله ببدعة، الله ما يقبلها؛ لأن البدعة خبيثة وليست طيبة

ومن تقرب إلى الله بعبـادة لكنهـا غير موافقـة للشــــــــــــــرع، لا يريـد بهـا وجـه الله، أو لا تكتمـل 
 .شروطها وأركا�ا؛ فالله ما يقبل هذا العمل؛ لأنه عمل ما هو على ما شرع

ومن تصدق لله بصدقة لكنها خبيثة، إما لذاتها وإما لكسبها، فهي صدقة باطلة لا يقبلها 
 .الله، مردودة على صاحبها
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لِينَ " ــاوى   "وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمِاَ أَمَرَ بِهِ الْمُرْســــــَ ــريف للمؤمن، أن الله ســـــ هذا فيه تشـــــ
بينك وبين أنبيائه ورسـله في هذه الجهة، وهو أنه أمر رسـله بأمر، وأمرك بنفس الأمر، فهذا فيه 

 .تشريف لمقام أتباع الأنبياء

لِينَ " ــَ لُ كُلُوا مِنَ   :فقال تعالى  "وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمِاَ أَمَرَ بِهِ الْمُرْســـــــ ــُ ﴿َ� أيَُّـهَا الرُّســـــــ
الحِاً﴾  ﴿َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ   :وقال تعالى ]٥١[المؤمنون:  الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صـــــــــَ

 ]١٧٢[البقرة:  مَا رَزقَـْنَاكُمْ﴾ 

 .فأمر الرسل بالأكل من الطيبات، وأمر المؤمنين أيضًا بالأكل من الطيبات 
وهذا يدل على أن الرســــــــل عبادٌ مأمورون، وإذا كانوا عبادًا لله مكلفين فهم لا يعُبدون مع 

ــفات الربوبية أو الأ ــيئًا من صـ ــيئًا من الأسماء الله جل وعلا، ولا يعُطَون شـ لوهية، ولا يعطَون شـ
 .والصفات التي لا تكون إلا لله جل وعلا

يعني الرســــــــــول   "ثم ذكر"يعني أبو هريرة هو الذي يقول: " ثم ذكر الرجل يطيل الســــــــفر"
 .يعني: في سفر طاعة، حج، طلب علم، جهاد "الرجل يطيل السفر"صلى الله عليه وسلم، 
عَثَ أَغْبرََ " ــْ يمَدُُّ يَدَيْهِ إِلىَ  "  ،يعني: من وعثاء الســـــفر، ونصـــــب الســـــفر، وتعب الســـــفر  "أَشــ

مَاءِ  ــَّ ، َ� رَبِّ " ،إشــــــــــــارة إلى أن الله في الســــــــــــماء، في العلو  "الســـــــ رافعٌ يديه، ويلُِحُّ في   "َ� رَبِّ
 .الدعاء

الســــــفر، ورفع اليد، والإلحاح في   كم عند� ســــــــبب من أســــــــباب اســــــــتجابة الدعاء هنا؟
هذه بعضــــــــــها، ليســــــــــت كلها الآن، ثلاثة أســــــــــباب من أســــــــــباب ،  الذي هو التكرار  الدعاء،

ــتجـابـة الـدعـاء ــتجيـب دعـاؤه؟ مـا اســــــــــــــتجيـب  اســــــــــــ الـذي منع دعـاءه أن   لمـاذا؟  ،لكن هـل اســــــــــــ
هُ حَرَامٌ، وَغُذيَ بِالحْرََامِ، فأََنىَّ "  :صلى الله عليه وسلمولهذا قال  ؛يســتجاب أكله الحرام وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَســُ

تَجَابُ لَهُ  معنى ذلك أن أكل الخبيث من أسـباب عدم اسـتجابة الدعاء، من أسـباب   نإذ "يُسـْ
 .رد الدعاء وعدم قبوله، والعياذ بالله

ا الأكل الخبيث من أســــــــــــباب فســــــــــــاد العمل، وبالمقابل الأكل الطيب من   كما أن أيضــــــــــــً
فالأكل الطيب يعني الحلال المباح، يصـلح الله به القلب،  ،الأسـباب المعينة على صـلاح العمل
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 ولكن الخبيث يفسـد القلب، وإذا فسـد القلب فسـد الجسـد ، وصـلاح القلب به صـلاح الجسـد
الحــًِا﴾    :ولهــذا نلاحظ ــَ اتِ وَاعْمَلُوا صــــــــــ ا   ]٥١[المؤمنون:  ﴿ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبــَ اتِ مــَ ﴿كُلُوا مِنْ طيَِّبــَ

  ﴾ كُرُوا لِلهَِّ وهنـا جـاء أكـل   فيـأتي الأكـل الطيـب بعـده عمـل صـــــــــــــــالح  ]١٧٢[البقرة:  رَزقَـْنَـاكُمْ وَاشـــــــــــْ
 .خبيث، فجاءت عاقبة خبيثة قبيحة بالنسبة له، وهي أن دعاءه رُدَّ ولم يُستجب، والعياذ بالله

تَجَابُ لَهُ " بمعنى الذي   كيف؟  ،ليســت للاســتحالة، ولكنها للاســتبعاد"أنىّ"    - "فأََنىَّ يُســْ
�كل الأكل الحرام، لنفرض أن شـخصـًا أكله كله من الرشـوة، أكله ورزقه كله من الرشـوة، هل 

 هذا الشخص يمكن أن يدعو يومًا وربه يستجيب له أو لا يمكن؟

 .للاستبعاد وليس للاستحالة، ممكن يقبل "فأنى"إذا قلنا:  •
ــتحيل، يكون هذا الشـــخص لا يمكن   "فأنى يســتجاب له"لكن لو فســـر�   • بمعنى: مسـ

 .أن يستجاب له دعاء، ولكن هذا ليس المقصود

يعني: فكيف، يعني يبعـد أن يســــــــــــــتجيـب الله لـه، لكن مع ذلـك ممكن أن الله    "فـأنى"معنى  
ا كفاراً يدعون الله، والله يســـــــــــتجيب   يســـــــــــتجيب له ولهذا نحن نقرأ في القرآن الكريم أن أ�ســـــــــــً

 .دعاءهم وهم كفار
وعلى هذا ينبغي للمســـــلم أن يفتش دخله،    أكل الحرام قد يمنع من اســـــتجابة الدعاء نفإذ

دخــل إلى جيبــه إلا رزقــًا حلالاً قــدر ويفتش رزقــه، ويفتش مــالــه، فيحرص غــايــة الحرص ألاَّ ي ــُ
 .الإمكان

  



 _____________________شرح الشيخ د. علي بن يحيى الحدادي ____ __

 
٥١ 

 

 الحادي عشر  الحديث
ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَيحَْانتَِهِ رضــــي الله  ــُ بْطِ رَســ ــِ نِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ ســ ــَ عَنْ أَبيِ محَُمَّدٍ الحَْســ

ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي   ."دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلىَ مَا لاَ يرَيِبُكَ " :عنهما قال: حَفِظْتُ مِنْ رَســــــــــُ
 .والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 

 
ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم" بْطِ رَســُ نِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ ســِ يعني: ابن   الســبط :"عَنْ أَبيِ محَُمَّدٍ الحَْســَ

ــباط،   ــباط في القرآن الكريم على أولاد يعقوب، أولاد يعقوب يســـــمون الأســـ بنته، ويطلق الأســـ
لكن هنا المقصــــــود به ابن البنت، ابن البنت يســــــمى ســــــبطاً؛ لأنه ابن فاطمة بنت رســــــول الله 

 .صلى الله عليه وسلم
ا لـه بالريحـان لطيـب   "وريحـانتـه" ــبيهـً يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كـان يحبـه ويفرح بـه ويرتاح لـه، تشــــــــــــ

 .رائحته
الحســـــــــــــن لما مات   "دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلىَ مَا لاَ يرَيِبُكَ " :قال: حفظت من رســــــــــول الله صلى الله عليه وسلم

ــغيراً، لكن عنده تمييز، يحفظ ويفهم، ولهذا علّ  ــبيًّا صـــ ــول الله صلى الله عليه وسلم كان صـــ ــول دعاء رســـ مه الرســـ
ا   "اللَّهُمَّ اهْدِنيِ فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنيِ فِيمَنْ عَافَـيْتَ " :القنوت  ــً وحفظ من الرســــول صلى الله عليه وسلم أيضــ

تَبرْأََ لِدِينِهِ "  :هذا مثل  "دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلىَ مَا لاَ يرَيِبُكَ " :هذا ــْ بُـهَاتِ فَـقَدِ اســـ ــُّ فَمَنِ اتَّـقَى الشـــ
 ."وَعِرْضِهِ 

 .ةصحيح ابضم الياء أو فتح الياء، كله "ما يرُيبك"أو  ريبك"دع ما يَ "
ــيء الذي تشــــــك فيه، هل هو حلال أو   "دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلىَ مَا لاَ يرَيِبُكَ " يعني: اترك الشــــ

هنا تكون مطمئن القلب؛ لأن ،  حرام، وتجاوزه إلى الشـيء الحلال الذي لا شـبهة ولا شـك فيه
الشيء المشتبه حتى لو أفتاك بعض الناس، وأقدمت عليه وأنت تحس أنه حرام، أو أنه مشتبه، 

فيبقى الضـــمير يؤنبك: لماذا أ� فعلت   ،ســـتبقى في تأنيب ضـــمير، هذا إذا كان في القلب إيمان
 .هتريد الراحة والطمأنينة؟ اترك الأمر المشتبِ  كذا؟ لماذا أ� فعلت كذا؟

  



 ______________ الأربعون النووية ________________________

 الثاني عشر  لحديث ا
لاَمِ الْمَرْءِ " :عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضــي الله تعالى عنه قال: قال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم نِ إِســْ مِنْ حُســْ

 .حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا "تَـركُْهُ مَا لاَ يَـعْنِيهِ 
 

لاَمِ الْمَرْءِ تَـركُْهُ مَا لاَ يَـعْنِيهِ " نِ إِســْ تبعيضــية، يعني: من الأشــياء، من الخصــال  من"" "مِنْ حُســْ
يعني: أن تترك الشـــــــــيء الذي لا ينفعك في   "تَـركُْهُ مَا لاَ يَـعْنِيهِ "التي يحســـــــــن بها إســـــــــلام العبد 

الدنيا منفعةً مباحة، ولا ينفعك في الآخرة، فهذا مما يحســـــــــــــن به الإســـــــــــــلام؛ لأنك إذا لم تترك 
 .الشيء الذي لا يعنيك انشغلت به عما يعنيك 

إذا لم تطبق ما دل عليه هذا الحديث فســـــــــــوف تنشـــــــــــغل بالشـــــــــــيء الذي لا يعنيك، يعني 
ســـوف تنشـــغل بالشـــيء الذي لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو بالشـــيء الذي يضـــرك 

 .في الدنيا وفي الآخرة، أو بالشيء الذي يضرك في إحدى هاتين الدارين
وبعد ذلك الوقت الذي قضـــــيته في هذا الشـــــيء الذي لا يعنيك، قضـــــيت ســـــاعة مثلاً في 
شــــــــــــــيء لا يعنيـك، في الشــــــــــــــيء الـذي لا يفيـدك، لو بـذلـت مليـارات وأموال الـدنيـا كلهـا هـل 

ما مضــى فات، لا يرجع   ،تســتطيع أن تســترجع تلك الســاعة التي ذهبت من العمر؟ لا يمكن
 .أبدًا

فإذا ملأته بالشــــــيء الذي لا يعنيك، لا ينفعك، ذهب ذلك الجزء الثمين من العمر الذي 
 .كان بالإمكان أن تستغله فيما يرفعك الله به الدرجات العلا في الجنة

لكن الذي يضــيع   ،فهذا الحديث لو طبقه المســلم لوجد وقته معموراً بالخير، مليئًا بالبركات 
علينا أوقاتنا ويذهب بها ســـــدى هو انشـــــغالنا بما لا يعنينا، انشـــــغالنا بما لا يفيد�، فضـــــلاً عن 

 .انشغالنا بما يضر�
كم تســــــــــتهلك منا   ،وأقرب مثال على هذا: انشــــــــــغالنا بأجهزة التواصــــــــــل التي جاءت الآن

ــياء؟ ــتخدام النافع  تطبيقات الواتس آب، وتويتر، والفيس بوك، وهذه الأشـــ ــد في الاســـ لا أقصـــ
ــلحة لا دنيوية ولا دينية،  المفيد ــتخدام لا تترتب عليه مصــــ ــلاً ، ما أكثرها جدًا،  بل في اســــ فضــــ

عن اســتخدامها فيما يضــر ويفســد الدين والأخلاق، ويفســد الفســاد الخاص، ويفســد الفســاد 
 .المتعدي، نسأل الله العافية



 _____________________شرح الشيخ د. علي بن يحيى الحدادي ____ __

 
٥٣ 

 

 يعني مثلاً:  ،فلنحرص أشـــــــــــــــد الحرص، وغـايـة الحرص، على أن نترك الأمور التي لا تعنينـا
أنت لسـت ولي أمر، ولا مسـتشـاراً عند ولي الأمر، ولا تحل ولا   ،الخوض في القضـا� السـياسـية

تقضـــي ســـاعات طويلة على هذه الأجهزة، أو في نقاشـــات مع زملائك في  ما دخلك؟  ،تربط
العمل، أو في طلعة، أو في كذا، سـاعات طويلة في قضـا� سـياسـية أنت ما لك فيها دخل، لا 

 .قليل ولا كثير
من ضـــــــياع الوقت، وتزيين الشـــــــيطان لنا، يشـــــــغلنا بأمور لا نقدم فيها ولا نؤخر، ولا ننفع 

فلو قضـــــينا هذا الوقت في شـــــيء يفيد� وينفعنا، تجارة �فعة، أو مباحثة علم،  ،فيها ولا نضـــــر
 .وهذا أسمى وأعظم، لكان فيه خيراً كثيراً في الدين وفي الدنيا

  



 ______________ الأربعون النووية ________________________

 الثالث عشر  لحديثا
ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضـــــي الله تعالى عنه خَادِمِ رَســـــُ

 .رواه البخاري ومسلم "لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يحُِبَّ لأَِخِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ " :قال
 

خادم رســول الله "،  النجاري الأنصــاري الصــحابي الشــهير "عن أبي حمزة أنس بن مالك"
 .من يوم قدم الرسول المدينة حتى مات صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنوات  "صلى الله عليه وسلم

أمه امرأة عاقلة، لما قدم   ،وخدمته هذه الخدمة لرســــــــــول الله صلى الله عليه وسلم ببركة أمه رضــــــــــي الله عنها
� رسـول " :الرسـول المدينة كان الناس يهدون له هدا�، هي جاءت إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

ــيء أهديك  "ولكن هذا ابني أنس يخدمك"  امرأة فقيرة ما عندها شــــــيء، "الله، ما عندي شــ
ــن لكنه  ــغير في السـ ــنوات، وكان نعم الخادم، صـ ــر سـ قدمت له ولدها، وخدم الرســـول صلى الله عليه وسلم عشـ

خدمت الرســول عشــر ســنوات، ما قال لي لشــيء فعلته: لمَِ فعلته؟ ولا " :ولهذا يقول  عاقل
من جهة فيه بيان كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتغاضــــــــيه، ومن جهة   "لشــــــيء لم أفعله: لمَِ لم تفعله؟

 .أيضًا يعطينا جانبًا من جوانب خدمة أنس لرسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يريد أن يلعب مع الصبيان مرة،   ،وهو صبي، أحياً� يحصل منه ما يحصل من الصبيان

ــله في مهمة فخرج أنس من عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم   ،ما يريد أن يتأخر عنها  ،والرســــــول يريد أن يرســــ
يلعب معهم، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يلعب مع الصـبيان، فقرصـه قرصـة  فمر على الصـبيان  

 ."امضِ، لما أرسلتك له" :خفيفة وقال
وقد دعا له  فالشــاهد أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشــر ســنوات رضــي الله عنه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم

فرُزق من الولد يمكن  ،الرســــــــول بالبركة في المال، وفي العمر، وفي الولد، فاســــــــتجاب الله دعاءه
في طاعون واحد، الطاعون الجارف، أولاده الذين من صــــــــــلبه ماتوا في هذا   ،مائة ولد أو أكثر

ر أيضًا مائة سنة رضي الله عنه الطاعون سبعون ولدًا، وبقي عنده ذرية  .وعُمِّ
دكُُمْ " بَّ لأَِخِيـهِ "  ،يعني: الإيمـان الكـامـل الواجـب  "لاَ يُـؤْمِنُ أَحـَ يعني: في الـدين،   "حَتىَّ يحـُِ
فإذا كان عنده أخ مســــــــلم تجتمع فيه الأخوتان: أخوة  ،لأخيه في الدينبل   ،في النســــــــب ليس

 .أخًا ليسلكن أخوه من النسب لكنه ليس بمسلم، ، الدين، وأخوة النسب
 .يعني: من الخير "مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ " يعني: في الدين "حَتىَّ يحُِبَّ لأَِخِيهِ "



 _____________________شرح الشيخ د. علي بن يحيى الحدادي ____ __

 
٥٥ 

 

واحد نســــأل الله العافية عنده مرض، يحب لنفســــه الشــــر، هل نقول له: أحب للناس مثل 
  نتحب لنفســــك المرض، تحب لنفســــك الفقر، تحب لنفســــك كذا وكذا، إذ  ما تحب لنفســــك؟

ــود ــود: أن تحب  ،نقول له: تمنَّ للناس مثل ما تحب لنفســـــــــــــك؟ ليس هذا المقصـــــــــــ إنما المقصـــــــــــ
 .لإخوانك ما تحب لنفسك من الخير الدنيوي والخير الأخروي

ما يصــــــــــــل  ،لا وطبعًا هذا ما يكون إلا إذا كان القلب مليئًا بالحقد والغل، صــــــــــــح أو لا؟
المســــــــلم إلى هذه الرتبة الســــــــامية العالية إلا إذا كان قلبه نقيًّا، ما فيه غل، ما فيه حقد، ما فيه 

 .فلهذا هو يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ،كبر، ما فيه حسد
 .أمر بأن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك  فهذا الحديث فيه

أمر لك أن تخرج من قلبك كل الصفات الذميمة التي تحول بينك وبين الوصول   وأيضًا فيه
 .لهذه الدرجة السامية العالية

  



 ______________ الأربعون النووية ________________________

 الرابع عشر  الحديث
لاَ يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ "  :عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

دَى ثَلاَثٍ: الثَّـيِـّبُ الزَّانيِ، وَالنـَّفْسُ بِالنـَّفْسِ، وَالتَّـارِكُ لِـدِينِـهِ الْمُفـَارِقُ للِْجَمـَاعَـةِ  رواه  "إِلاَّ بإِِحـْ
 .البخاري ومسلم

 
لاَ يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ "  :عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 "إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلاَثٍ 
 يعني: الذي شهد الشهادتين، إذا شهد الشهادتين دمه حرام مثل ما تقدم.  "المسلم"

لِمٍ " ومعنى قوله ــْ الدم هنا يعني: المقصــــــود به القتل، ليس شــــــرطاً أن   "لاَ يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُســ
ا وما   المقصــــود ما يحل إراقة دمه وســــفك دمه، المقصــــود قتله؛ لأن الشــــخص قد يقتل شــــخصــــً

 ليسمثلاً لو قتله بالخنق أو ســـــقاه سمًّا أو شـــــيء، مات وما خرج منه دم،  تخرج منه قطرة دم،
لِمٍ " معنى قوله نإذ  ،معناه أنه حلال يعني: لا يحل قتله، سـواء كان قتله   "لاَ يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسـْ

لِمٍ""بطريقــة تهريق الــدم، وهو الغــالــب، أو بطريقــة لا يخرج بهــا دم،   لو امرأة   دَمُ امْرِئٍ مُســـــــــــْ
 .مسلمة؟ نفس الحكم

ثلاث جرائم إذا ارتكب واحدة منها حل دمه لولي الأمر، أقصد حل   "إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلاَثٍ "
دمه لولي الأمر، يعني: حل لولي الأمر أن يعاقبه بالقتل على هذه الجرائم الثلاث وأقصد بذلك 

فَـإِذَا بَـلَغَـتِ " صلى الله عليه وسلميقول  "تعـافوا الحـدود"    ،أن تطبيق الحـدود على هؤلاء مرجعهـا إلى ولي الأمر
فَّعَ  ــَ افِعَ وَالْمُشـــــ ــَّ لْطاَنَ فَـلَعَنَ اللهُ الشـــــ ــُّ ــلطان" "الســـــ يعني: أن الحدود أمرها إلى   "بلغت الســـــ

 .السلطان
ــن هو الذي جامع في نكاح صــــحيح، شــــخص   "الثَّـيِّبُ الزَّانيِ " ــن زنى، والمحصــ يعني: محصــ

 ،عاقل بالغ تزوج نكاحًا صــحيحًا، وجامع زوجته في هذا النكاح الصــحيح، الآن صــار محصــنًا
ا بكو�ا بكراً،  البكارة في حقه لم يعد بكراً والذكر يوصـــــف بكونه بكراً، والأنثى توصـــــف أيضـــــً

  لكن كلٌّ له الشيء الذي يناسبه من هذا الوصف.
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الثيـب هو الـذي جـامع في نكـاح صــــــــــــــحيح، ولو كـان وقـت الز� ليس لـه  فـالمقصـــــــــــود أن
فمثلاً: جامع زوجته ســـــــــــــنة أو ســـــــــــــنتين وفارقها أو ماتت أو كذا، وجلس   ،زوجة، هذا الثيب

 بدون زواج سنة أو سنتين أو عشراً أو عشرين، ثم زنى، محصن أو بكر هذا؟ هذا محصن. 
فإذا زنى اســـــتحق القتل بالصـــــورة الشـــــنيعة المعروفة وهي الرجم، فيرجم بالحجارة حتى يموت 
والرجم حكم شــــــــــــــرعي، مــا يخــالف فيــه إلا أهــل الأهواء والبــدع، حتى ليس كلهم، هم الــذين 

ــنـة والجمـاعـة فـإ�م يقرون بهـذا الحكم  ،ينكرون حكم الرجم أمـا جمهور المســــــــــــــلمين وأهـل الســــــــــــ
ــرعي ا، وكان الرجم آية في  ،الشـــــ ــً ــدون من بعده رجموا أيضـــــ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وخلفاؤه الراشـــــ

قرأ�ها ووعيناها ثم "يقول عمر:    "والشــــيخ والشــــيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".كتاب الله:  
وقد خشــي عمر على الناس أن �تي زمان ينكرون فيه الرجم، فوقع ما خشــيه رضـي   "نسـخت
حياته جماعة، رجالاً ونســـــــــــاءً، مســـــــــــلمين ويهودًا، كل هذا فأقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم في   ،الله عنه

 .تطبيق لحكم الله جل وعلا
ل بها إذا اجتمعت فيه شروط القصاص وانتفت تِ يعني: من قتل نفسًا قُ "  وَالنـَّفْسُ بِالنـَّفْسِ "

الموانع، فليس كل من قتل نفسًا يستحق شرعًا القتل بها، فهذا العموم غير مراد، لكن من قتل 
 فمثلاً: ،نفسًا دل الدليل على أنه يقتل بها

o  يقتل بهمسلم حر قتل مسلمًا حرًّا، يقتل به أو لا يقتل؟،  
o ؟ يقتل بها،مسلم حر قتل مسلمة حرة 
o ما يقتل به.  مسلم قتل كافرًا؟ 

ا  ــً ليس معناه أنه يجوز أن يقتل الكافر، ما يجوز أن يقتل الكافر إلا بحق وليس معناه أيضــــــــــ
أنه ما يعاقب، يعاقب، لكن يعاقب عقوبة تعزيرية بما يرى ولي الأمر المناســــــــــــب، حتى لو رأى 

ــلحة ــع بما يراه ولي الأمر محققًا للمصـــــــــــ فلو قلنا  ،قتله تعزيراً، قتله تعزيراً؛ لأن التعزير بابه واســـــــــــ
ــرعية  ــة الشــ ــياســ ــلحة والســ مثلاً: قتله تعزيراً، ليس لأنه نفس مكافئة نفس، لكن لأنه يرى المصــ

فإذا اختلت الشــروط هنا فلا يقتل القاتل، مثل لو كان القاتل الأب قتل ابنه ما  ،تقتضــي قتله
 .يقتل به، لو قتل الحر العبد ما يقتل به، وهكذا
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يعني: المرتد، فإذا ارتد المســـــــــــلم والعياذ   "التارك لدينه" "وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ "
الحدود كلها إلى بالله فإنه يدعى إلى الإســــلام، فإن أبى أن يعود قتل، والذي يقتله ولي الأمر، 

  "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ "  ويدل على هذا أيضـًا الحديث الآخر في صـحيح البخاري  ولي الأمر
فع جمـاعـة من الز�دقـة إلى علي بن أبي طـالـب رضــــــــــــــي الله عنـه، ارتـدوا، فـأمر علي بتحريقهم  رُ 

لو كنــت أ� ولي الأمر لم أكن لأحرقهم؛ لأن النبي  فــأحرقوا. فبلغ الخبر ابن عبــاس، فقــال:  
اَ" :صلى الله عليه وسلم قال  لقول النبي صلى الله عليه وسلم "يعني: بالسيف؛    "ولكن كنت قاتلهم  ،"لاَ يُـعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبهُّ

ويح " يعني: بالســـــــــــيف. فبلغ الكلام هذا علي بن أبي طالب فقال:  "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ "
نحن عنـد� "ويح" نفهم أ�ـا كلمـة لوم وتوبيخ وكـذا، لا، "ويح" هـذه كلمـة عنـد  ،"ابن عبـاس

لُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ   وَيْحَ عَمّارٍ " العرب للرفق والرحمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: كلمة شــفقة،   "تَـقْتُـ
ــفقــة والرحمــة وهنــا:   كلمــة يراد بهــا المــدح، تعبير عن المــدح   "ويح ابن عبــاس"تعبير عن الشــــــــــــ

 .والإعجاب بفقهه وعلمه
ا مثلما يوجد �س يتهكمون ويســــخرون ويعارضــــون حد الرجم، في اليوم عند� �س   وأيضــــً

ا يتهكمون ويســـخرون وينفون حد الردة في الإســـلام، يقولون: ما فيه حد الردة الرســـول  ،أيضـــً
هكذا  ،فيقولون: هذا حكم ســياســي، ليس حكمًا شــرعيًّا  "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ ": صلى الله عليه وسلم قال

واحـد ذهـب وســــــــــــــوى بر�مجًـا في قنـاة من القنوات وعنـده جمهور في القنـاة،   ،يتجرؤون ويقولون
ت على حد الردة، ومن الذي يصــوت على إلغاء حد الردة، ويســوي تصــويتًا: من الذي يصــوّ 

ت: من الذي يصـــــوت دين الله مبني على التصـــــويت؟ يعني غدًا نصـــــوّ   ،يعني تلاعب بدين الله
الصـــــلاة؟ نســـــأل الله العافية. هل يصـــــلح هذا؟ ما يصـــــلح. نصـــــلي، ومن الذي يصـــــوت نلغي 

 .فهؤلاء قوم يتلاعبون بدين الله جل وعلا، والعياذ بالله، وإن انتسبوا للدعوة الإسلامية
ومن أدلة حد الردة أن معاذ بن جبل رضــــي الله عنه زار أخاه أبا موســــى الأشــــعري، وكان 

ــاهد أن معاذًا لما زار   ،أميراً في منطقة في اليمن، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم أكن واهماً فالشــــــــ
، ارتد صــــار "هذا مســـلم ثم تهود"أبا موســــى وجد عنده رجلاً، فســــأل عنه: ما شــــأنه؟ قال: 

 ،ســــتة أشــــهر نرغبه وندعوه أن يعود إلى الإســــلام  ،"فنحن نجاهده منذ ســـتة أشـــهر"  ،يهود�ًّ 
  "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ "  :سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول ،لا أجلس حتى تضــرب عنقهفقال: 

 .والحديث في مسند أحمد، وحديث ابن عباس الأول في البخاري
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﴿لاَ إِكْراَهَ فيِ أما قول الله عز وجل: ،  "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ "  فهذه أحاديث صـــــــــحيحة
يعني مثـل ما سمعنـا في الأحاديث   ،فهـذا في حق الكـافر، ما هو في حق المرتد]  ٢٥٦[البقرة:    الدِّينِ﴾

ما  ،ما قبل الإســـلام تُطلب منه الجزية ،الإســـلام الحمد لله لَ بِ أن الكافر يدعى إلى الإســـلام، قَ 
أما مســلم خرج من الإســلام ويقول: والله    ،نقول له: � تســلم � تقُتل، تســلم، فإن أبى فالجزية

هو الــذي   ﴿لاَ إِكْراَهَ فيِ الــدِّينِ﴾، نقول: لا، الــذي قــال:  ﴿لاَ إِكْراَهَ فيِ الــدِّينِ﴾الله يقول:  
 ."مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ " أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم
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 الخامس عشر  الحديث
مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِالِله وَالْيـَوْمِ  "  :عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضـــي الله تعالى عنه أن رســـولَ الله صلى الله عليه وسلم قال

ارهَُ، وَمَنْ  انَ يُـؤْمِنُ بِالِله وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيُكْرمِْ جـَ مـُتْ، وَمَنْ كـَ الآْخِرِ فَـلْيـَقـُلْ خَيرْاً أَوْ ليَِصـــــــــــْ
فَهُ   .رواه البخاري ومسلم ."كَانَ يُـؤْمِنُ بِالِله وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيُكْرمِْ ضَيـْ

 
تْ " مـُ لْ خَيرْاً أَوْ ليَِصـــــــــــْ انَ يُـؤْمِنُ بِالِله وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيـَقـُ تؤمن بالله أنـه خلقـك،   "مَنْ كـَ

وخلقــك لمــاذا؟ لعبــادتــه، وتؤمن باليوم الآخر وأن الله ســــــــــــــوف يبعثــك بعــد الموت، ويجــازيــك 
ــبـك على مـا فعلـت في هـذه الحيـاة، إذ إيمـانـك بهـذه الأمور العظيمـة يحملـك على أن   نويحـاســــــــــــ

 .تقول خيراً أو تصمت
فقد    هذا اللســــــان وإن كان صــــــغيراً في الحجم؛ لكنه خطير جدًا وعظيم جدًا في الأثر،

ــبعين خريفـًا، بكلمـة تخرج   يرفعـك الله بـه درجـات عـاليـة في الجنـة، وقـد يهوي بـك في جهنم ســــــــــــ
 .من هذا اللسان لا تلقي لها بالاً 

إن كان كلامك الذي ستقوله فيه   ،فإذا أردت أن تتكلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: تأمل وانظر
خير تترتب عليه مصــلحة في الدين أو في الدنيا فتكلم، وإن كان كلامك يترتب عليه ضــرر في 

وإن كان الكلام الذي ســــــتقوله ما تدري هل يترتب  ،الدين أو في الدنيا ماذا تفعل؟ تســــــكت
 عليه ضرر أو لا يترتب، خير أو شر، ما تدري، ماذا تفعل؟ اسكت؛ 

  ،لأنك إن تكلمت بالخير غنمت 
 ،وإن تكلمت بالشر غرمت وأثمت 
  وإن سكت سلمت، لا لك ولا عليك. 

عامل لســـــــانك بهذه المعاملة ترتاح وتســـــــعد إن شـــــــاء الله في الدنيا وفي الآخرة، كلام  نفإذ
ف عنه، وانشـــــــغل بالشـــــــيء الذي يترتب عليه خير تكلم، كلام يترتب عليه شـــــــر اســـــــكت، كُ 

 .تسلم اصمتفقل خيراً تغنم أو ينفعك، 
ــان إليه مفتوح  "وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِالِله وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيُكْرمِْ جَارهَُ " ــان إليه، والإحسـ بإحسـ

الباب فيه، إحســــان بالمال، إحســــان بالطعام، إحســــان بالز�رة، إحســــان بالمواســــاة، المهم بأي  
 .صورة من صور الإحسان
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فإن لم يكن منك إحســـــان إليه فأقل درجات إكرامه ألاَّ تؤذيه، هذا أقل شـــــيء، يعني: إذا 
 .من أن تكف أذاك عنه ما فيه خير تقدمه له فلا أقلّ 

 .ترى كفك أذاك عن المسلمين هذا من الصدقة، وكف الأذى من أسباب دخول الجنة
لو أنك جلســــــــــت في بيتك وقلت: ما أريد أن أخرج، ما أريد أن أؤذي أحدًا، بهذه النية،  

امِنًا "  :يقول صلى الله عليه وسلم،  هذا من أســباب دخول الجنة هُنَّ كَانَ ضـَ الٍ مَنْ فَـعَلَ وَاحِدَةً مِنـْ خمَْسُ خِصـَ
لِمَ من ورجلاً قعد في بيته،  " :يعني: دخول الجنة، ثم ذكر "عَلَى اللهِ  ــَ ــلِمَ النَّاسُ منهُ وســــــ فســــــ

 .هذه الخصلة رقم خمسة، أ� تركت الأربع اختصاراً "،النَّاسِ 
فَهُ " يـْ ــَ إكرام الضـــــيف بحســـــن الاســـــتقبال،  "وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِالِله وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيُكْرمِْ ضــ

 .والبشاشة، وتقديم الطعام والشراب المناسب الذي بدون تكلف، هذا كله من الكرم المحمود
ــيوف أبو� إبراهيم عليه  ــيَّف الضـــ ــلين، وأول من ضـــ ــنن الأنبياء والمرســـ ــيافة من ســـ وكرم الضـــ

 .السلام
فإكرام الضــيف من محاســن الأخلاق، ومكارم الأخلاق التي ينبغي العناية بها، لكن الحذر 
كل الحذر من المبالغات التي يراد بها الفخر والخيلاء، وتؤدي إلى الإسـراف وكفران النعم وزوال 

 .النعم، أعاذ� الله وإ�كم
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 السادس عشر  الحديث
  "لاَ تَـغْضـَبْ "  :أوصـني، قال عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضـي الله تعالى عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم:

 .رواه البخاري "لاَ تَـغْضَبْ " :فردد مراراً، قال
 

 .قد يكون أبو الدرداء وقد يكون غيره، الله أعلم :أن رجلاً 
  .يعني: وصية تنفعني :أوصني

 .وفي رواية: ثلاث مرات، لكن ما أظنها في البخاري :فردد مراراً "لاَ تَـغْضَبْ "
بْ "  :قـالرددهـا ثلاث مرات،   ــَ يعني: لمـاذا الرجـل ردد مراراً؟ كـأنـه يقول: أريـد   "لاَ تَـغْضـــــــــ

ــب"موعظة أبلغ من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزده على هذه الوصــــية:   ، وهذه الوصــــية  "لا تغضـ
 .تجمع خيراً كثيراً؛ لأنك إذا لم تنتبه لهذه الوصية وتطبقها في حياتك ستندم كثيراً

بُ جمَْرَةٌ فيِ جَوْفِ ابْنِ آدَمَ، أَلاَ تَـرَوْنَ  "  :هذا الغضــــــــب جمرة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ــَ الْغَضــــ
نـَيْهِ وَانتِْفَاخِ أَوْدَاجِهِ  فهذه الجمرة، وهي من الشــــيطان، تدعوك إلى أشــــياء قبيحة   "إِلىَ حمُْرَةِ عَيـْ

 :وسيئة

   :ًالغضـــب يغير صـــورتك، يمكن أنت لو صـــوروك وأنت غضـــبان تشـــوف صـــورتك أولا
ــار النبي صلى الله عليه وسلم ــورة، كما أشـ ــب يغير الصـ ــع منها، فالغضـ أَلاَ تَـرَوْنَ حمُْرَةَ "  :بعد ذلك تنبشـ

نـَيْهِ وَانتِْفَاخَ أَوْدَاجِهِ   .فهو يقبح صورة الإنسان ،"عَيـْ
 :ض، بعض الناس من شدة الغضب قد يموت، وبعض الناس قد تأتيه  رِ يمُ   الشيء الثاني

جلطة من الغضـــــب وشـــــلل، وبعض الناس بعد الغضـــــب تأتيه أمراض مزمنة، ســـــكر أو  
 .تلف للبدنهلك ومُ غيره، فهو مُ 

  ا الغضــــــب يدعوك ربما إلى القتل فتقتل، ويدعوك إلى العدوان فتعتدي، ويدعوك أيضــــــً
مهــا، إلى ق، ويــدعوك إلى تحطيم الأواني والأغراض والممتلكــات فتحطّ إلى الطلاق فتطلّ 

 .قها، إلى جسدك فتؤذيهثيابك فتمزّ 

ففيــه أنواع كثيرة من الأذى والمخــاطر على نفســـــــــــــــك، وعلى دينــك، وعلى مــالــك، وعلى 
 .أهلك، وعلى غيرك، مدعاة لشرور كثيرة جدًا
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بْ " :ولهذا لما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ســـــكر عليك هذه الأبواب التي تفتح لك هذه  "لاَ تَـغْضــــَ
 .الشرور كلها، فهي وصية فيها خير كثير

يســب الله، يســب الرســول، يســب الدين،   :تجد بعض الناس إذا غضــب يقول كلمة الكفر
 .هذا موجود، ينطق كلمة الكفر بسبب الغضب والعياذ بالله

فهذه وصـــــــــــية عظيمة ونحن نحتاج إليها كثيراً، ولاســـــــــــيما في هذا الزمن الذي ضـــــــــــاقت فيه 
 .الأخلاق، وضاقت فيه الصدور، وكثرت فيه الحزازات 

ولهذا نسمع كثيراً عن فلان قتل فلان، لماذا؟ على أثر خصومة بينهم، على مشكلة بسيطة 
ــور من  تافهة بينهم، الســـلاح موجود، والغضـــب موجود، وقوة الإيمان مفقودة، فتنتج هذه الصـ

 .العدوان المؤسفة والعياذ بالله
ــي عن الزلة،  ــدر، والتغاضــــــ ــعة الصــــــ فلنحرص على التحلي بالحلم، ومكارم الأخلاق، وســــــ

 .ومقابلة السيئة بالحسنة، هذه كلها تعالج موضوع الغضب بإذن الله
ــبت وأنت  ــع أخرى في الغضـــب، إذا غضـ ــى به الرســـول صلى الله عليه وسلم في مواضـ ا تنفيذ ما أوصـ ــً وأيضـ
واقف فاجلس، غضـــبت وأنت جالس فاضـــطجع، وإذا غضـــبت فاســـكت لا تتكلم، هذا كله 

 ،من الأســـــــباب التي تعين على تجاوز مخاطر الغضـــــــب بإذن الله، وهو مما أرشـــــــد إليه النبي صلى الله عليه وسلم
 .نسأل الله أن يرزقنا وإ�كم محاسن الأخلاق ومكارمها
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 السابع عشر  الحديث
ادِ بْنِ أَوْسٍ رضـــــي الله تعالى عنه، عن رســـــولِ الله صلى الله عليه وسلم قال دَّ إِنَّ اللهَ "  :عَنْ أَبيِ يَـعْلَى شـــــَ

نُوا الذِّبحَْ  لَةَ، وَإِذَا ذَبحَْتُمْ فأََحْسـِ نُوا الْقِتـْ يْءٍ، فإَِذَا قَـتـَلْتُمْ فأََحْسـِ انَ عَلَى كُلِّ شـَ ةَ،  كَتَبَ الإِْحْسـَ
 .رواه مسلم ."وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيرُحِْ ذَبيِحَتَهُ 

 
ــول الله صلى الله عليه وسلم قال ــي الله تعالى عنه، عن رســـ ــداد بن أوس رضـــ إِنَّ اللهَ "  :عن أبي يعلى شـــ

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ   .يعني: كتب الإحسان في كل شيء :"كَتَبَ الإِْ
ــان على كـل  أولاً: ــرعيّـًا عـامـًّا، أن الله كتـب الإحســــــــــــ ا شــــــــــــ عنـد� الجملـة الأولى تقرر حكمـً

 فمثلاً:  ،شيء

ــبق معنا في حديث جبريل:   • ــان في عبادة الله، مثل ما سـ الإحســـان أن "أمرك بالإحسـ
 إلى آخره. "تعبد الله كأنك تراه

 .]٨٣[البقرة:  ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاً�﴾ :ك بأن تحسن إلى والدي  وأمرتَ  •
نًا﴾  :أن تقول حســنًا  وأمرتَ  • مســلم وكافر،    قولوا للناس""  ]٨٣[البقرة:    ﴿وَقُولُوا للِنَّاسِ حُســْ

 .قريب وبعيد

فديننا دين الإحسان، إحسان إلى نفسك، إحسان في عبادتك لربك، إحسان إلى الخلق، 
إحســــــان إلى المســــــلم، إحســــــان إلى الكافر، الإحســــــان إلى الدابة والبهيمة، وهكذا، ديننا دين 

 .الإحسان
كتب  "وفي هذا الحديث التنبيه على شـيء من هذا الإحسـان، فبعدما قرر القاعدة العامة: 

أعطا� بعض الأمثلة التي نعتني فيها بموضوع الإحسان، وهذه   ،"الله الإحسان على كل شيء
 .المواطن أو الأمثلة التي قد لا ينتبه الشخص إلى أن الإحسان مطلوب فيها

لَـةَ " نُوا الْقِتـْ ق الروح أنـت مـأمور زهِ القتـل إزهـاق الروح، حتى وأنـت تُ  "فَـإِذَا قَـتـَلْتُمْ فَـأَحْســـــــــــِ
 .بالإحسان
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ــلم أثنــاء تنفيــذ الحــد؟ أو مــاذا؟  "فَـإِذَا قَـتـَلْتُمْ  يعني: قتلتم الكــافر في الحرب أو قتلتم المســــــــــــ
حتى وأنت تقتل الكافر في جهاد شــرعي عليك أن تحســن القتل، تقتل مســلمًا � ولي   ،الجميع

 .الأمر في تنفيذ حد من حدود الله، في قصاص، أيضًا تحسن في القتل
عهم في الغزو ولهذا جاء في الحديث أن الرســـــــــول صلى الله عليه وسلم لما كان يوصـــــــــي الصـــــــــحابة وهو يودّ 

ــد،   ،يعني: إذا قتلتم العدو فلا تمثلوا به  "لوالا تمثِّ " :يقول ــل الرأس عن الجســـــ من التمثيل: فصـــــ
ومن التمثيل: قطع بعض الأعضــــاء كالأذن أو الأنف، أو شــــق البطن وإخراج الأحشــــاء، هذا 

 .كله من التمثيل الممنوع
مـا كـان من هـدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهـاد أن   ،حتى مع أعـدى أعـدائنـا نحن منهيون عن هـذا

 .ل إليه ونحو ذلك يمثل بجثث العدو، أو يفصل الرؤوس عن الأجساد وتحمَ 
لَـةَ " نُوا الْقِتـْ ــرِ يعني: القتلـة المريحـة التي تُ  "فَـإِذَا قَـتـَلْتُمْ فَـأَحْســـــــــــِ ع في إزهـاق الروح، بـدون  ســــــــــــ

فاضــــربه    ،مقدمات فيها إيلام وتعذيب له حتى تخرج روحه، هذا ليس من الإحســــان في شــــيء
 .الضربة السريعة القاضية التي تزهق روحه بسرعة، ولا تجعله يتألم، ويتألم، ويتألم حتى يموت 

لَةَ "  .هذا في الآدميين، كما قلنا: مسلم أو كافر "فإَِذَا قَـتـَلْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِتـْ
بحَْةَ " نُوا الذِّ إذا ذبحت البهيمة فأحسـن في   ،هذا في الدواب، في الحيوان  "وَإِذَا ذَبحَْتُمْ فأََحْسـِ

ذبحهـا، حتى وإن كـانـت بهيمـة، ليس هنـاك بهيمـة رخصـــــــــــــــة لـك في التمتع بتعـذيبهـا وإيلامهـا،  
 .ذبحها وأحسن في ذبحهافا

فْرَتَهُ وَلْيرُحِْ ذَبيِحَتَهُ " يعني: هذا من الإحســــــــــان، أن تكون الشــــــــــفرة،   "وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شــــــــَ
أنت على مكان الذبح   رّ تكون السكين حادة، وتمُِ   بلوليس فقط حادة،    السكين، حادة جدًا

يدك بســرعة وبقوة؛ لأن بعض الناس وإن كانت الســكين حادة لكنه لا يحســن الذبح، فيؤلمها  
 .بها قبل إزهاق روحهاويعذِّ 
  .بمعنى: أن يزهق روحها بسرعة "وَلْيرُحِْ ذَبيِحَتَهُ "

ا لا يعذبها قبل الذبح ــً بعض الناس ترى يلوي يد الذبيحة، هذا غير مشــــــروع، وفيه ،  وأيضــــ
وألا تذبح  ألا تحد الشــــــــفرة أمامها،  ومن الإحســــــــــان إليها عند الســــــــــعة:  إيلام وليس له داعٍ 
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أما إذا ضــــــاق الأمر عن ذلك فالأمر فيه ســــــعة إن ، ، هذا عند الســــــعةواحدة والأخرى تراها
 .شاء الله

ا من الإبل في مقام واحد في حجة الوداع ، النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشـــــريفة ثلاثة وســـــتين رأســـــً
متسـع فلا تذبح واحدة   هفعند الازدحام، وعند كثرة الشـغل، فالأمر فيه سـعة، لكن إذا كان في

  .والثانية تراها
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 الثامن عشر  الحديث 

عَنْ أَبيِ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضــــي الله تعالى عنهما،  
نَةَ تمَْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ  "  :عن رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم قال يِّئَةَ الحَْسـَ ثُمَا كُنْتَ، وَأتَْبِعِ السـَّ اتَّقِ اللهَ حَيـْ

 .رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح  "بخِلُُقٍ حَسَنٍ 
 

 .في بعض نسخ الأربعين النووية أو بعض نسخ الترمذي؟ بعض نسخ الترمذيهل 
 .هذا الحديث اشترك فيه صحابيان اثنان: أبو ذر، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما

ا كُنْـتَ " ثُمـَ يعني: كنـت وحـدك أو كنـت مع النـاس، كنـت في بلـدك أو في بلـد    "اتَّقِ اللهَ حَيـْ
وذلـــك بفعـــل أوامره   غريـــب عليـــك، حيثمـــا كنـــت، تحـــت أي سمـــاء وفوق أي أرض، اتق الله

 .واجتناب نواهيه، هذه تقوى الله
كيف تتقي عـذاب الله؟ أن تفعـل أوامره وتجتنـب نواهيـه،    ،يعني: اتق عـذاب الله  "اتق الله"

 .هذا الذي يقيك من عذاب الله
نَةَ تمَْحُهَا" ــَ يِّئَةَ الحَْسـ ــَّ لما أمرك بالتقوى أمرك بإتباع الســــيئة الحســــنة، لماذا؟ لأنك  "وَأتَْبِعِ السـ

ــيئــة لُّ بَنيِ آدَمَ خَطَّـاءٌ، وَخَيرُْ الخْطََّـائِينَ  "  :صلى الله عليه وسلمقــال    ،مهمــا اتقيــت فلا بــد أن تقع في الســــــــــــ كـُ
فلا بد أن يقع الخلل، لا بد أن تقع الزلة، فإذا وقعت الزلة فالله واسع المغفرة، واسع   "التـَّوَّابوُنَ 

 .به تلك السيئات  والعطاء، كريم حليم، فتح لنا بابًا تمح
نَةَ تمَْحُهَا" ــَ يِّئَةَ الحَْســـ ــَّ أعظم حســـــــنة تمحو  ما هي الحســـــــنة التي تمحو الســـــــيئة؟ "وَأتَْبِعِ الســـ

ــيئات: يعًا أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ﴾   والتوبة واجبة  التوبة، الســـــــــــ [النور: ﴿وَتُوبوُا إِلىَ اللهَِّ جمَِ

  الضبط الأصح  أوفالتوبة تجبُّ ما قبلها،  "  ،توبوا" فعل أمر، وفعل الأمر يقتضي الوجوب "  ]٣١
 .بكسر الجيم "بُّ تجِ "

مهما كان الذنب عظيمًا، وتبت إلى الله توبة نصــوحًا صــادقة، محا الله عز وجل عنك تلك 
المعصــــــــــــية، بشــــــــــــروط التوبة: ندم، وإقلاع، وعزم على عدم العودة، وإن كان الجرم يتعلق بحق 
آدمي ترد إليه المظلمة التي أخذتها منه، أو تطلب منه الســـــــــــــماح والعفو، هذه شـــــــــــــروط التوبة 
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يكفر الله بها الكبائر، ويكفر الله بها   ،فأعظم حســـــنة تمحو بها الســـــيئات التوبة إلى الله  ،الأربعة
 .الصغائر

أي عمل صــالح يكفر الله عز وجل  ،عمل صــالح أيومن الحســنات التي تمحو الســيئات:  
إذا غســلت يدك خرجت خطا� يدك، غســلت  الوضـوء فمثلاً:  ،به ما كتب الله من الســيئات 

الوجه خرجت خطا� الوجه، مسـحت رأسـك خرجت خطا� الرأس، غسـلت رجليك غفر الله 
رمضـــــان كفارة،  وصــــومكفارة،    والخطوات إلى المســــجدكفارة،   الصــــلاة، لك خطا� رجليك 

 .فهذه الحسنات كفارات بإذن الله ،والعمرة كفارة، والحج كفارة، وهكذا
 ولكن هناك ســـيئات لا تمحوها هذه الحســـنات، لا تمحوها إلا التوبة، وهي كبائر الذنوب  
انَ، كَفَّاراَتٌ لِمَا " :صلى الله عليه وسلمقال  انُ إِلىَ رمََضـــــــَ لَوَاتُ الخْمَْسُ، وَالجْمُُعَةُ إِلىَ الجْمُُعَةِ، وَرمََضـــــــَ الصـــــــَّ

نـَهُنَّ مَا اجْتنُِبَتِ الْكَبَائرُِ   ."بَـيـْ
ــنــات المــاحيــات للــذنوب، التوبــة إلى الله عز وجــل،  ــلم أن يحرص على الحســــــــــــ فعلى المســــــــــــ

 .والاستكثار من الطاعات 
تبعها بحســــــنة؛ حتى يمحو الله عنك ســــــيئاتك،  أتبعها بســــــيئة، بل فإذا عملت الســــــيئة فلا تُ 

 .ويرفع الله درجاتك، ويضاعف لك الحسنات 
 :لما أمرك بحق الله عز وجل أمرك بحق الخلق "وَخَالِقِ النَّاسَ بخِلُُقٍ حَسَنٍ "

 فحق الله عليك أن تتقيه، •
 .وحق الخلق عليك أن تحسن في معاشرتهم، وتحسن في معاملتهم •

ســــــن الخلق، وقلنا: ومخالقة الناس بخلق حســــــن هو جزء من تقوى الله؛ لأن الله أمرك أن تحُ 
وَخَالِقِ النَّاسَ  "  من جملة الأوامر التي تفعلها الإحسـان إلى الخلق  نالتقوى هي فعل الأوامر، إذ

نٍ  : جاء النص عليه؛ لأن الكثير من الناس يتصــــــــور ويتخيل لكن يقول العلماء ،"بخِلُُقٍ حَســــــَ
ط ويهمـــل في الحقوق التي بينـــه  أن التقوى المطلوبـــة هي أداء الحقوق التي بينـــه وبين الله، ويفرِّ 

 .وبين الناس، مع أ�ا جزء من تعبدك لله عز وجل
كي حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تصــــــوم النهار، وتقوم الليل، ولكنها   وتذكرون قصــــــة المرأة التي شــــــُ

صــــــحيح أ�ا جاءت بشــــــيء   ،تصــــــوم وتقوم وهي في النار  "هِيَ فيِ النَّارِ " :تؤذي جيرا�ا، قال
 .من حق الله، لكنها ضيعت الحق الذي للناس عليها، ضيعت حقوق الجار
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تقوى الله عز وجــل شــــــــــــــــاملــة، تؤدي حق الله عليــك، وتؤدي حق المخلوق عليــك، هــذا 
 .الكمال المطلوب 

باب واســـــع جدًا، لكن من الخلق الحســـــن كما يقول بعض الســـــلف: كف الخلق الحســــن 
 :هذه من مكارم الأخلاق المطلوبة، قلْ الأذى، وبذل الندى، وتلقى الناس بوجه طَ 

 أن تلقى الناس بوجه طلق،  •
 وأن تبذل يدك بالمعروف والإحسان قدر الجهد،  •
 .وأن تكف أذاك عنهم •
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 التاسع عشر  الحديث
عَنْ أَبيِ الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضـــــــــي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم 

احْفَظِ اللهَ يحَفَظك، احْفَظِ اللهَ تجَِدهُ تجُاَهَكَ، إِذَاَ    َ� غُلاَمُ، إِنيِّ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ " :يومًا فقال
تَعِن بِالِله، وَاعْلَم أَنَّ الأمُّة لو اجْتَمَعَت عَلَى أن   ــْ تـَعَنتَ فاَســـ ــْ أَلِ اللهَ، وَإِذَاَ اســـ ــْ ألَْتَ فاَســـ ــَ ســـ

ــيءٍ قَد كَتـَبَهُ اللهُ لَك، وإِن اِجْ  فَعُوكَ إِلا بِشــــــ ــيءٍ لمَْ يَـنـْ رُّوكَ ينَفَعُوكَ بِشــــــ ــُ تَمَعوا عَلَى أَنْ يَضــــــ
حُفُ  ــُّ ــيءٍ قَد كَتـَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رفُعَت الأَقْلامُ، وَجَفّتِ الصـ ــروك إلا بشـ ــيءٍ لمَْ يَضـ رواه  "بِشـ

ــن صــــــــحيح   اِحفظِ اللهَ تجٍَدْهُ "غير الترمذي:   -وفي رواية   -الترمذي وقال: حديث حســــــ
عرفِْكَ في الشّدةِ، وَاعْلَم أن مَا أَخطأكَ لمَْ يَكُن ليُِصيبكَ،  أَمَامَكَ، تَـعَرَّفْ إلى اللهِ في الرَّخاءِ يَ 

برِْ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَربِ، وَأَنَّ   رَ مَعَ الصــــَّ ابَكَ لمَْ يَكُن ليُِخطِئكَ، وَاعْلَمْ أنَّ النَّصــــْ وَمَا أَصــــَ
  ."مَعَ العُسرِ يُسراً 

 
كــان رديفــه على حمــار، وهــذا يــدل على جواز الإرداف على   :"كنــت خلف النبي صلى الله عليه وسلم"

 .الدابة؛ إذا كانت الدابة تطيق ركوب اثنين عليها، أما إذا كانت لا تطيق لضعفها فلا
هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له مباشرة:    "َ� غُلاَمُ، إِنيِّ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ "  :فقال

بالتنوين:   "� غلام، إني أعلمك كلمات"  :د له بتمهيد، قال لهمهّ بل ،  "احفظ الله يحفظك"
، وهـذا التنوين للتفخيم، وتعظيم شـــــــــــــــأن هـذه الكلمـات لعظم نفعهـا، يعني: أرعهـا "كلمـاتٍ"

 .بها سمعك، وافتح لها قلبك، واحفظها واعتنِ 
يعني: احفظ حــدود الله بفعــل أوامره واجتنــاب نواهيــه، فــاحفظ الله    "احْفَظِ اللهَ يحَْفَظــْكَ "

 .يعني: اتق الله "احفظ الله"، "اتق الله"مثل ما جاء في الحديث السابق: 
يعني: يحفظـك في الـدين؟ أو في الـدنيـا؟ أو في المـال؟ أو في الأهـل؟ أو في مـاذا   "يحَْفَظْـكَ "

وهــذه فــائــدة حــذف المعمول، هــذه فــائــدة الحــذف هنــا، أفــاد الحــذف   ،فيهــا كلهــا  يحفظــك؟
  :العموم

 .فلو قال: "احفظ الله يحفظك في دينك" قلنا: الحفظ هنا في الدين فقط •
 .ولو قال: "احفظ الله يحفظك في مالك" قلنا: الحفظ في المال •



 _____________________شرح الشيخ د. علي بن يحيى الحدادي ____ __

 
٧١ 

 

 .لكن حذف المحفوظ فأفاد العموم، فأعطا� خيراً كثيراً
 .يعني: أمامك، حيثما تحتاجه تجده قريبًا منك سبحانه وتعالى "احْفَظِ اللهَ تجَِدْهُ تجُاَهَكَ "
أَلِ اللهَ " ــْ ألَْتَ فاَســــ ــَ ــألت" ،يعني: لا تســــــــأل المخلوق  "إِذَا ســــ يعني: إذا أردت أن  "إذا ســــ

  تســــــأل، فلا تلتفت للمخلوق ولا تســــــأل المخلوق، فاســــــأل ربك، وعلق قلبك بالله جل وعلا
 .وهذه أكمل الحالات: ألا تسأل أحدًا إلا الله

لكن هناك حالة جائزة: أن تســـــــــأل المخلوق الحي الحاضـــــــــر الذي يقدر عليه، هذا جائز،  
 .لكن الأحسن أنك لا تسأل أحدًا

ولهذا نجد في ترجمة بعض الصــحابة الذين بايعوا رســول الله صلى الله عليه وسلم ألا يســألوا الناس شــيئًا، أن 
الواحد يكون على ظهر البعير ويسـقط سـوطه، فينزل �خذ السـوط ويرجع، ما يحب أن يسـأل 

 .الناس شيئًا
ــه، لا يطلب من أهله أن  ــه بنفســــ ونقرأ في تراجم بعض أهل العلم أنه كان يتولى أمور نفســــ
ا منهم على هذا  يصـــــــنعوا له شـــــــاً� ولا قهوة ولا شـــــــيئًا، هو بنفســـــــه يتولى هذه الأمور، حرصـــــــً

أَلِ اللهَ " :الحديث ألَْتَ فاَسـْ ئًا"  :والحديث الآخر  ،"إِذَا سـَ يـْ أَلِ النَّاسَ شـَ لو واحد ســأل  "لاَ تَسـْ
 .هذا شرك أكبر مخرج من الملة المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، ماذا يصير هذا؟

أو سأل المخلوق كما يسأل الله، المخلوق بعيد عنه، هو في بلد وذاك في بلد، ويناديه كما  
ينادى الله، هذا شـــرك؛ لأنه اعتقد أن هذا الشـــخص فيه صـــفات الله جل وعلا، يعلم الغيب، 

 .ويسمع، ويتصرف في الكون، ويوصل النفع بدون سبب مباشر، فعامله معاملة الله جل وعلا
ســــؤال غير الله قد يكون مباحًا، وقد يكون شــــركًا أكبر مخرجًا من الملة، كل حالة لها   نفإذ

 .حكمها المناسب
تَعِنْ بِاللهِ " تـَعَنْـتَ فَـاســـــــــــْ ض أمورك إلى الله، واعتمـد على الله مع فعـل يعني: فوِّ  "وَإِذَا اســـــــــــْ

فالاســتعانة ليس معناها ترك الأســباب، افعل الأســباب الشــرعية،  ،الأســباب المباحة والمشــروعة
 .وافعل الأسباب المباحة، ولكن كن مفوضًا أمرك لله، ومعتمدًا على الله
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يْءٍ قَدْ كَتـَبَهُ اللهُ لَكَ " ــَ فَعُوكَ إِلاَّ بِشــــــــ يْءٍ لمَْ يَـنـْ ــَ فَعُوكَ بِشــــــــ الأمة  "لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَـنـْ
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشــــــــــيء، لم ينفعوك إلا "يعني: الخلق، إنســــــــــــــهم وجنهم، كلهم 

 .وما كتبه الله لك فلا بد أن يصل إليك  ،"بشيء قد كتبه الله لك
يْءٍ قَدْ كَتـَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ " ــَ رُّوكَ إِلاَّ بِشـ ــُ يْءٍ لمَْ يَضـ ــَ رُّوكَ بِشـ ــُ فما   "وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضـ

 .شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، هذا فيه إثبات القدر
حُفُ " ــُّ كناية عن القضــــاء الســــابق، والقدر الســــابق الذي لا   "رفُِعَتِ الأَْقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصـ
 ".رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح " .يتغير

اءِ يَـعْرفِْـكَ فيِ " :وفي روايـة غير الترمـذي دْهُ أَمـَامـَكَ، تَـعَرَّفْ إِلىَ اللهِ فيِ الرَّخـَ احْفَظِ اللهَ تجـَِ
دَّةِ   "الشِّ

إذا   ،يعني: بفعـل طـاعـاتـه، واجتنـاب نواهيـه، والإكثـار من ذكره  "تعرف إلى الله في الرخـاء"
لكن لو كنت مضـــــــيعًا مفرطاً في   ،وقعت بك الشـــــــدة، ونزل بك الكرب، ودعوت الله أجابك 

 .الرخاء، ونزلت بك كربة، ودعوت الله في الكربة، قد يستجيب لك، وقد لا يستجيب
وتذكرون في القرآن الكريم قصــــــة رجلين اثنين تعرضــــــا لموقف متشــــــابه نوعًا ما، هذا تعرض 
للغرق، وهــذا تعرض للغرق، هــذا دعــا الله في هــذه الحــالــة فنجــاه الله، وذاك دعــا الله في تلــك 

 .الحالة والتجأ ولم ينجُ 
 ثم ذكرهم الله جميعًا، هذا الذي غرق وأهلكه الله بالغرق وبخه الله،

﴿آلآْنَ وَقَـدْ   :ففرعون وقـت الغرق قـال: آمنـت، في تلـك اللحظـة آمنـت، الله وبخـه، قـال •
 .ما نفعه الإيمان والذكر في تلك اللحظة  ]٩١[يونس:    عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

وأما ذو النون يونس بن متى، لما التقمه الحوت و�دى ربه نجاه الله، وبين ســـــــــــبحانه أنه  •
بِّحِينَ  :نجاه؛ لأنه كان في أ�م الرخاء من المســـــبحين يعني:  ﴾﴿فَـلَوْلاَ أنََّهُ كَانَ مِنَ الْمُســـــَ

عَثُونَ﴾﴿ في الرخاء  .]١٤٤-١٤٣[الصافات:  للََبِثَ فيِ بَطْنِهِ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ

 .هذا مثال على الذي تضمنه هذا الحديث

ابَـكَ لمَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَـكَ،" ــَ يبَـكَ، وَمَـا أَصـــــــــ وَاعْلَمْ أَنَّ    وَاعْلَمْ أَنَّ مَـا أَخْطـأََكَ لمَْ يَكُنْ ليُِصـــــــــــِ
 ."النَّصْرَ مَعَ الصَّبرِْ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
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ما ييأس المســـــلم، وما يقنط من رحمة الله، ولا ،  هذه كلها بشـــــائر تفتح باب الأمل والرجاء
 .كلما اشتد الكرب أبشر إن شاء الله بقرب الفرج،  من نصره، ولا من فرجه، ولا من تيسيره
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 العشرون  الحديث
ارِيِّ الْبَدْرِيِّ رضــي الله عنه قال: قال رســولُ الله  عُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأْنَْصــَ عَنْ أَبيِ مَســْ

ئْتَ " :صلى الله عليه وسلم نَعْ مَا شـــــــِ تَحِ فاَصـــــــْ ةِ الأُْولىَ: إِذَا لمَْ تَســـــــْ رواه   "إِنَّ ممَِّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النـُّبُـوَّ
 .البخاري

 
وهي صفة   هذا حديث عظيم وجليل، وفيه التنويه بخصلة عظيمة جدًا، وهي خصلة الحياء

 .تمنع عن القبائح، وتدفع إلى التزام ما يليق وما يجمل وينبغي فعله أو قوله، وهو الحياء
ع الحياء من القلب والعياذ بالله انغمست هذه النفس في القبائح والرذائل، وارتكاب زِ فإذا نُ 

 .ما لا يليق، وترك فعل ما يجب
ةِ الأُْولىَ "  :قال رســـــــــول الله صلى الله عليه وسلم يعني: مما توارثه الناس    "إِنَّ ممَِّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النـُّبُـوَّ

جيلاً بعد جيل، وأمة بعد أمة، من حكم وشرائع الأنبياء السابقين، مما بقي عندهم لم يتحرف 
فهذا فيه تهديد وتوبيخ على   "إِذَا لمَْ تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ "  :ولم يتغير، هذه الحكمة العظيمة

يعني: إذا لم تســــــتح فاصــــــنع ما شــــــئت، وإذا صــــــنعت ما شــــــئت فســــــوف تعاقب،   ،ترك الحياء
ب، وتحـاســـــــــــــــب؛ لأن الـذي يردعـك عمـا لا يليق هو الحيـاء، فـإذا مـا بقي حيـاء انفلتـت وتعـذَّ 

 .النفس
عنـدك مثلاً دابـة هـائجـة وجئـت وقيـدتهـا، هـذا القيـد يردعهـا ويمنعهـا عن العـدوان، لكن إذا 

 .ؤذي هذار هذا، وتُ ح هذا، وتكسر هذا، وتدمِّ نطَ فككت القيد انطلقت تَ 
فهكذا الحياء قيد، يقيد الإنســان، يقيد الشــهوة التي في الإنســان، شــهوة الجنس، أو شــهوة  

فإذا انفك هذا القيد ، الغضــب، أو شــهوة المال، أو كذا وكذا، يقيد هذه الشــهوة عما لا يليق
 .انطلقت هذه النفس السيئة
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 الحادي والعشرون الحديث
فْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضـي الله عنه قال: قلت: � رسـول   عَنْ أَبيِ عَمْرٍو وَقِيلَ: أَبيِ عَمْرَةَ سـُ

تَقِمْ "  :الله، قل لي في الإســلام قولاً لا أســأل عنه أحدًا غيرك، قال  "قُلْ: آمَنْتُ بِالِله، ثمَُّ اســْ
 .رواه مسلم

 
يعني: هم يعرفون أن الرســــــول صلى الله عليه وسلم مســــــتجاب ، لاحظوا كيف حرص الصــــــحابة على الخير
 .الدعوة، وله المنزلة العظيمة عند الله جل وعلا

هل تجدون حديثاً واحدًا لصحابي يقول: � رسول الله ادع الله أن يجعل بيتي مليئًا بالذهب 
ــة؟ ــنة النبوية لا تجد  والفضـ ــول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالدنيا، أموال   في السـ ــحابيًا يطلب من الرسـ صـ

ألَُكَ " :منهم من يقول، كانوا يطلبون من الرســـــول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالثواب الآجل  ،وكذا ــْ أَســ
 .يسألون في أمر دينهم، وهذا يدل على كمال العلم ،"مُرَافَـقَتَكَ فيِ الجْنََّةِ 

ــان فهي دنيـا زائلـة، لكن البـاقي الـذي لا  يعرفون أن هـذه الـدنيـا مهمـا بلغـت في يـد الإنســــــــــــ
 .ينفد ولا ينتهي هو الآخرة، فلهذا حرصوا عليها رضي الله عنهم

، يعني: علمني علمًا في الإســــلام  "قل لي في الإســـلام قولاً " :فهذا يســــأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول
 .ما أحتاج إلى أحد غيرك، وصية جامعة مانعة "لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيرْكََ "

 "قُلْ: آمَنْتُ بِالِله، ثمَُّ اسْتَقِمْ " :قال

  َْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تخَاَفُوا وَلاَ تح ــْ ُ ثمَُّ اســــ رُوا ﴿إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا رَبُّـنَا اللهَّ ــِ زَنوُا وَأبَْشــــ
تُمْ تُوعَدُونَ﴾  ]٣٠[فصلت:   بِالجْنََّةِ الَّتيِ كُنـْ

   َتـَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُن ُ ثمَُّ اســـْ حَابُ  *﴿إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا رَبُّـنَا اللهَّ أوُلئَِكَ أَصـــْ
 ]١٤-١٣[الأحقاف:  الجْنََّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ﴾

بمعنى: تقوم بما يوجبه ويفرض عليك   تؤمن وتســتقيم  ،فالإيمان والاســـتقامة فيهما الخير كله
 .الإيمان بالله

 .أن توحد الله التوحيد،الإيمان يفرض عليك  •
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 .، فتصلي الصلوات الخمسالصلوات الخمسوالإيمان يفرض عليك  •
 .وهكذا واجتناب البدعة لزوم السنة والإيمان يفرض عليك  •

تستقيم على ما يفرضه عليك إيمانك بالله، وتستقيم على ما شرعه الله لك في الكتاب وفي  
لكن التفاصــيل،  ، فهو الآن أعطاه الوصــية الجامعة ،الســنة، فإذا فعلت ذلك فقد حصــل الخير

 .هل هذه الجملة تكفيه عنها؟ لا
لوسعتهم من   "همتْ عَ سِ لو تدبر الناس هذه السورة لوَ "  :مثل سورة العصر، والشافعي يقول

ــيل الدعوة،  ــالح، وتفاصــ ــيل العمل الصــ ــيل الإيمان، وتفاصــ ــية الإجمالية، لكن تفاصــ �حية الوصــ
 .وتفصيل الصبر، هذه تحتاج إلى أدلة أخرى

لكن ما الإيمان؟ وما الاســــــتقامة؟ وما تفاصــــــيل الإيمان؟ ،  فالجنة في الإيمان وفي الاســــــتقامة
 .هذه يرجع فيها إلى الأدلة الأخرى وما تفاصيل الاستقامة؟
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 الثاني والعشرون الحديث
ارِيِّ رضـــــــي الله تعالى عنهما أنَّ رجلاً ســـــــأل  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأْنَْصـــــــَ

أَرأَيَْتَ إِذَا صـَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصـُمْتُ رمََضـَانَ، وَأَحْلَلْتُ الحَْلاَلَ، " :رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال
ئًا، أأََدْخُلُ الجْنََّةَ؟  .رواه مسلم "نَـعَمْ " :قال "وَحَرَّمْتُ الحْرََامَ، وَلمَْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيـْ

 .هلَّ ومعنى "حرمت الحرام": اجتنبته، ومعنى "أحللت الحلال": فعلته معتقدًا حِ 
 

ارِيِّ " مي، بفتحتين، نســــبة إلى بني لَ هذا الســــَّ   ":عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأْنَْصـــَ
أحد مشــاهير الصــحابة، وأحد المكثرين من الصــحابة، والمكثرون: الذين روا�تهم تفوق   ،ةمَ لِ س ــَ

 .الألف، تزيد على ألف حديث
إذا قيل: رجل، أو ،  هذا مبهم، يعني: لم يعين اسمه  رجلاً"" :أن رجلاً سـأل رسـول الله صلى الله عليه وسلم

 .امرأة، أو أعرابي، أو نحو ذلك، فهذا يسمى مبهمًا
فلو وجد�  ،  الإبهام في نفس المتن لا يؤثر في صــحة الحديث، وإنما يؤثر لو كان في الإســناد

ــناد ــعفًا في الإسـ ــناد: "عن رجلٍ" يكون هذا ضـ ــلم ، في الإسـ ــمى عند مسـ وهذا الرجل جاء مسـ
 .لقَ وْ عمان بن ق ـَالنُّ أيضًا، واسمه 

أرأيـت إذا كـان كـذا، يعني: أخبرني إذا   ،""أرأيـتهـذا معنى  ، يعني: أخبرني  "أَرأَيَْـتَ "  :فقـال
 .كان كذا

 .يعني: الصلوات الخمس المفروضة "أَرأَيَْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ "
 .الشهر المفروض صومه "وَصُمْتُ رمََضَانَ "
 .يعني: فعلت ما أحل الله لي "وَأَحْلَلْتُ الحَْلاَلَ "
 .يعني: اجتنبت ما حرمه الله عليَّ  "وَحَرَّمْتُ الحْرََامَ "

ــر على   ــر على الفرائض، إذا اقتصــــــ ــر على المكتوبات، إذا اقتصــــــ ــؤال: إذا اقتصــــــ وكأن الســــــ
 .الواجبات ولم �ت بالنوافل والمستحبات، وأيضًا لم يرتكب المحرمات بترك واجب أو فعل حرام

ئًا"  .يعني: من النوافل والتطوعات  "وَلمَْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيـْ
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ــأن    هل أدخل الجنة؟  "أأََدْخُلُ الجْنََّةَ؟" ــابق عذاب، كما هو الحال في شــــــــــ يعني: بدون ســــــــــ
فسؤاله ، أصحاب الكبائر الذين إذا شاء الله ذلك يدخلون النار أولاً ثم يخرجون منها إلى الجنة

 هنا: هل أدخل الجنة بدون سابق عذاب؟
 .والسؤال معاد في الجواب، يعني: نعم تدخل الجنة "نَـعَمْ " :قال النبي صلى الله عليه وسلم

فهذا السؤال ترتب عليه علم، وهو أن الذي يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات أنه  
 .ب على ترك النوافلبمعنى: أنه لا يعذَّ ، يدخل الجنة بذلك 

وكأن هذا الرجل كان حديث عهد بالإســــــــــــــلام والدخول فيه، فلم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بنوافل 
 .ى بذلك كثيراً من أصحابهالطاعات كما وصّ 

ى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصــــوم ثلاثة أ�م من كل شــــهر، وهكذا يوصــــي  وص ــــّ
ــحابة بكثير من الأعمال التطوعية ــه بذلك، وكأن ذلك ، الصـــــــــــ  -والله أعلم  -فهذا لم يوصـــــــــــ

 .راً لهمراعاة لقرب دخوله في الإسلام؛ حتى لا يكون ذلك منفِّ 
ثم هذا الرجل إذا انشــــرح صــــدره للإســــلام، واطمأن قلبه إليه، وحافظ على هذه الواجبات 
ــل  ــيكثر من النوافـ ــيطمع في الازد�د من الخير، وســــــــــــ ــه ســــــــــــ ــالـــب أنـ ــإن الغـ ــات، فـ وترك المحرمـ

 .ح مخرج هذا الحديثفهذا والله أعلم هو الذي يوضِّ ، والمستحبات 
ــأن النوافل والتطوعات، وإنما ليس المقصــــــــــــود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يهوِّ  ن من شــــــــــ

 :م الناس أقســـــــــامًا، قال تعالىوالله عز وجل قد أخبر في كتابه وقســـــــــَّ  ،مراعاة لحال هذا الرجل
دٌ وَمِ  هُمْ مُقْتَصـِ هِ وَمِنـْ هُمْ ظاَلمٌِ لنِـَفْسـِ نَا مِنْ عِبَادَِ� فَمِنـْ طفََيـْ ابِقٌ ﴿ثمَُّ أوَْرَثْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصـْ هُمْ سـَ نـْ

لُ الْكَبِيرُ﴾  ۚبِالخَْيرْاَتِ بإِِذْنِ اللهَِّ  ــْ ﴿ثمَُّ    :وسمى هؤلاء كلهم من المصـــــطفين  ]٣٢[فاطر:    ذَلِكَ هُوَ الْفَضـــ
نَا مِنْ عِبَادَِ�﴾  :وليسوا على درجة واحدة  ]٣٢[فاطر:  أوَْرَثْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََيـْ

 .هو الذي يترك شيئًا من الواجب ويقع في شيء من الحرام فالظالم لنفسه •
 .هو الذي يفعل الواجب ويترك الحرام والمقتصد •
ــابق بالخيرات • هو الذي أتى بالواجب، وأتى بالمســــتحب، وترك الحرام، وترك   والسـ

 .أيضًا المكروه والمشتبه
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 الثالث والعشرون الحديث
عَرِيِّ رضـــي الله عنه قال: قال رســـولُ الله صلى الله عليه وسلم الطَّهُورُ  " :عَنْ أَبيِ مَالِكٍ الحْاَرِثِ بْنِ الأَْشـــْ

دُ لِلهَِّ تمَْلآَنِ أَوْ تمَْلأَُ م ـَ انَ اللهِ وَالحْمَـْ بْحـَ دُ لِلهَِّ تمَْلأَُ الْمِيزَانَ، وَســـــــــــُ يمـاَنِ، وَالحْمَـْ طْرُ الإِْ ا بَينَْ شـــــــــــَ
يَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ  برُْ ضـــِ دَقَةُ بُـرْهَانٌ، وَالصـــَّ لاَةُ نوُرٌ، وَالصـــَّ مَاءِ وَالأَْرْضِ، وَالصـــَّ لَكَ أَوْ   الســـَّ

 .واه مسلمر  "عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَـغْدُو: فَـبَائِعُ نَـفْسِهِ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا
 

عَرِيِّ " مٍ الأَْشــْ الأشــعري نســبة إلى قبيلة، إلى الأشــعر بن   ":عَنْ أَبيِ مَالِكٍ الحْاَرِثِ بْنِ عَاصــِ
 .ددَ أَ 

يماَنِ "  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   والشطر،  يعني: الوضوء والغسل شطر الإيمان  "الطَّهُورُ شَطْرُ الإِْ
يماَنِ "يعني: النصف،   :وذلك أن الإيمان يعني: نصف الإيمان "الطَّهُورُ شَطْرُ الإِْ

رع لنا من تطهير وإزالة مثل الوضـــــوء والغســـــل، وما شـــــُ   منه ما جاء لتطهير الظاهر، •
 .م الأظافر، ونحو ذلك النجاسات، وإزالة الفضلات كقص الشارب، وقلْ 

 .القلب، من العمل الصالح ونحو ذلك  ومنه ما جاء لتطهير الباطن، •

ــار عند�   ــطر الإيمان"فمن هذه الناحية صـــــــــــ بمعنى أنه يتعلق بالجزء الظاهر،   "الطهور شــــــــ
قد يكون هذا المراد، ،  بتطهير الجزء الظاهر، وباقي الشـرائع تتعلق بتطهير الباطن، يعني: القلب

 .وقد يكون غيره
يماَنِ " طْرُ الإِْ معنى ذلك أن هذا فيه ترغيب في الطهارة المسـتحبة، وتأكيد على   "الطَّهُورُ شـَ

ــأ، وإن كان عليه   ،الطهارة الواجبة ــلي وكان محدثًا أن يتوضـ ــلم إذا أراد أن يصـ فيجب على المسـ
 .تمهسبغ الوضوء، وأن يسبغ الغسل، بمعنى: أن يُ حدث أكبر يجب أن يغتسل، وأن يُ 

فلا يجوز أن يدع شــيئًا من مواضــع الوضــوء، من أعضــاء الوضــوء، أن يجعله خاليًا من مرور 
فلو ترك   ،تم أعضــــاء الوضــــوء ويعمها بالماءســــبغ الوضــــوء، بمعنى: أن يُ الماء عليه، بل يجب أن يُ 

ا للوعيد الشـــــــــــديد، كما قال جزءًا لم يمســـــــــــه الماء كان معرَّ    "وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ " صلى الله عليه وسلمضـــــــــــً
 .فالرجل ينتبه إلى هذا، والمرأة كذلك تنتبه
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فالمرأة قد يكون على أظفارها شــــيء يمنع وصــــول الماء من الزينة، أو قد يكون على الكف 
ــيء من آثار العجين وغيره، فيكوّ  ــأت أو شـــــ ــرة، فإذا توضـــــ ــول الماء إلى البشـــــ ن طبقة تمنع وصـــــ

اغتســــلت لا يصــــل الماء إلى هذا الجرم، وبالتالي لا يكون هذا الوضــــوء صــــحيحًا، ولا الصــــلاة 
الغســـــل هذا من الإيمان، ويجب أن يؤدى كما الوضـــــوء و ف،  المبنية على هذا الوضـــــوء صـــــحيحة

 .شرع الله
الْمِيزَانَ " دُ لِلهَِّ تمَْلأَُ  ــات الجلال   "وَالحْمَـــْ ــفـ ــات صــــــــــــ ــد: إثبـ ــد لله"، ومعنى الحمـ قول: "الحمـ

 .هذا معنى الحمد: الثناء على الله بصفات الجلال والكمال محبةً وتعظيمًا ،والكمال لله
الله عز وجــل أخبر أن   ،والميزان معروف، آلــة الوزن  يعني: يملأ ثوابهــا الميزان  "تمَْلأَُ الْمِيزَانَ "

 ه ثلاث موزو�ت:، توزن فييوم القيامة فيه ميزان عظيم، وهذا الميزان توزن فيه ثلاثة أشياء

 .صحيفة العمل الأول: •
العمل نفســـه، الصـــلاة، والصـــوم، والتســـبيح، والتهليل، هذا نفســـه يوضـــع في   الثاني: •

 .الميزان بكيفية يعلمها الله
 .: العامل نفسهالثالث •

وليس الميزان كناية عن   هذا ما دل عليه مجموع الأحاديث والآ�ت الواردة في شـــــــأن الميزان
 .العدل، بل هو ميزان حقيقي، له كفتان

بْحَانَ اللهِ وَالحْمَْدُ لِلهَِّ " ــُ فلما تســـــــــــبح الله كأنك تقول: � رب أ�   ،التســـــــــــبيح: التنزيه  "وَســــــ
ــفـات النقص ولمـا تقول: الحمـد لله، كـأنـك تقول: � رب إني أثني عليـك   أنزهـك عن كـل صــــــــــــ

 .بصفات الجلال والكمال التي وصفت بها نفسك، ووصفك بها نبيك صلى الله عليه وسلم
فالتســبيح تنزيه الله عن صــفات النقص، والحمد   ،ولهذا يكثر الجمع بين التســبيح والتحميد

 .إثبات صفات الجلال والكمال لله
اءِ وَالأَْرْضِ " مـَ ا بَينَْ الســـــــــــَّ يعني: لكثرة مـا فيهمـا من الثواب، ولكثرة مـا   "تمَْلآَنِ أَوْ تمَْلأَُ مـَ

 .ب عليهما من الثواب تّ رُ 
ــيِّ  ــلمة ألا يضـ ــلم والمسـ ــيع لحظات عمره وفي هذا حث للمسـ ع أوقات فراغه هكذا، وألا يضـ

وفي الدقيقة الواحدة كم  !فالدقيقة الواحدة كم مرة تســـــــتطيع أن تقول فيها: الحمد لله؟ ،هكذا
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ــبحـان الله والحمـد لله؟ ــتطيع أن تقول: ســــــــــــ فـانظر إلى كثرة الأجور على هـذا العمـل  !مرة تســــــــــــ
 .اليسير الذي لا يكلفك شيئًا

ثم تذكر أن كثيراً من الناس �تون يوم القيامة وســــيئاتهم أكثر من حســــناتهم، نســــأل الله ألا 
مع كثرة الفرص وســـهولتها ويســـرها، التي يمكن بها للعبد أن يملأ صـــحيفة  ،يجعلنا وإ�كم منهم

 .أعماله، ويملأ ميزانه بالحسنات 
 :يعني: نور في القلب، ونور في الوجه، ونور يوم القيامة "وَالصَّلاَةُ نوُرٌ "

 ،ومن آثارهـا  وقـد يكون لهـا شــــــــــــــيء من الأثر المحســــــــــــــوس فهي في الـدنيـا نور معنوي
 .السكينة والبهاء على وجه أهل التقوى والصلاح

  ،إِنَّكُمْ  "  :كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في موضــــــــــوع الوضــــــــــوءوأما في الآخرة فالنور حســـــــي
وءِ  فالوضــــوء يكون له نور محســــوس  "تُدْعَوْنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا محَُجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضـــُ

ا على الصـــراط يضـــيء   ،يوم القيامة، في الوجه، وفي الأيدي، وفي الأرجل وهكذا أيضـــً
ــعفًا فمنهم من نوره    ،للمؤمن نور، ويتفاوت هذا النور على حســـــــــب الإيمان قوةً وضـــــــ

فهذا نور   ،أمامه مثل الجبل، ومنهم من نوره لا يكاد يضـــــــــيء إلا موضـــــــــع إبهام رجله
محسـوس، يبصـر به المؤمن يوم القيامة طريقه على الصـراط؛ حتى يعبره بسـلام إلى الجنة 

 .بإذن الله

لاَةُ نوُرٌ " كما    ،يعني: حافظوا على الصـــلوات المكتوبة، واســـتكثروا من صـــلاة النافلة  "وَالصــَّ
 .كل وقت لك أن تصلي فيه إلا أوقات النهي فقط "الصَّلاَةُ خَيرُْ مَوْضُوعٍ " :صلى الله عليه وسلمقال 
حينما تتصـدق بمالك الذي تعبت فيه   ،يعني: دليل على صـدق الإيمان  "وَالصـَّدَقَةُ بُـرْهَانٌ "

وتعلقت به نفسـك، فتتبرع به للفقير والمسـكين، وتبذله في وجوه الإحسـان، ماذا تريد من وراء 
هذا دليل على إيمانك بالغيب، وإيمانك وتصـديقك بوعد الله جل   ،تريد الأجر والثواب  ذلك؟
 .يعني: دليل على صدق الإيمان فالصدقة برهان ،وعلا
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يَاءٌ " برُْ ضــــِ ا  "وَالصــــَّ فالذي يصـــــبر يجعل الله عز وجل هذا الصـــــبر له ضـــــياء يبصـــــر به أيضـــــً
وذلـك أن الصــــــــــــــبر عون على الطـاعـات، وعون على ترك    طريقـه، فيهـديـه إلى الحق وإلى الخير
 .المنكرات، وعون على معرفة الحق

 .تحتاج إلى تعلم، والتعلم يحتاج إلى صبر ومعرفة الحق •
 .تحتاج إلى فعل طاعات، والطاعات تحتاج إلى صبر والجنة •
 .طريقها الشهوات والمنكرات والمعاصي، وتركها يحتاج إلى صبر والنار •

ا قريب من معنى البرهان، فالبرهان شـعاع، والضـياء شـعاع، والنور شـعاع  فالصـبر ضـياء أيضـً
ا يَاءٌ " :ولكن قال  فهي أدلة وبراهين على الإيمان، أيضـــــً ــِ برُْ ضــ ــَّ لأن الصـــــبر فيه حرارة،   ،"وَالصــ

والله جعل   مثل نور الشــــمس، شــــعاع الشــــمس ضــــياء؛ لأن فيه حرارة،  وفيه ألم على ما تكابد
ولهذا جعل الصــبر ضــياء هنا   القمر نوراً، شــعاعًا بلا حرارة، والشــمس ضــياءً، شــعاعًا فيه حرارة

 .في الحديث؛ لما فيه من الألم والشدة
ةٌ لَـكَ " يحـاج عنـك، ،  اج عنـك يوم القيـامـة؛ حتى تـدخـل الجنـةحجـة لـك، يح ـُ "وَالْقُرْآنُ حُجـَّ
 .وهذا إذا آمنت به وقمت بحقه أظمأت �اره، وأسهرته ليله :يقول
وذلك إذا  حجة عليك، دليل عليك أنك تســـتحق العذاب والنار والعياذ بالله "أَوْ عَلَيْكَ "

 .جعلته وراءك ظهرً�، فهجرته، وضيعته، وتركت العمل بما فيه والعياذ بالله
ن لم ينفعــك القرآن إفــ  ،لا لــك ولا عليــك إلا  فيــه    ليسفيــه خيــار ثالــث،    ليسولاحظ أنــه  

 .فينفعك إذا قمت به، وإذا لم تقم به ضرك وصار حجة عليك  ،ضرك والعياذ بالله
دُو" لُّ النــَّاسِ يَـغــْ هِ  "  قــال:  ثم مــاذا يفعــل حينمــا يغــدو؟  في هــذه الحيــاة  "كــُ ــِ ائِعُ نَـفْســــــــــ فَـبــَ

انُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبِّكَ كَدْحًا   :كما قال الله جل وعلا "فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا نســــــــــــَ ﴿َ� أيَُّـهَا الإِْ
﴿إِنَّ   :كما قال تعالى  كل منا يسـعى في هذه الحياة، ولكن السـعي مختلف  ]٦[الانشـقاق:    فَمُلاَقِيهِ﴾

﴾ عْيَكُمْ لَشـَتىَّ فواحد يسـعى في فكاك نفسـه من النار، وواحد يسـعى في  مختلف،يعني   ]٤[الليل:    سـَ
ــه"في هذه الحياة ويســــــير،   "كل الناس يغدو"  ،إهلاك نفســــــه في النار واحد يبيع  "فبائع نفســ

 .نفسه للجنة، وواحد يبيع نفسه للنار
 .مخلصها من النار بالإيمان والعمل الصالح "فَمُعْتِقُهَا"
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يعني: مهلكها في النار بالكفر، أو بالنفاق، أو بالبدع، أو بالمعاصــي، والعياذ   "أَوْ مُوبِقُهَا"
 .بالله

وهذا فيه الحث على حســـــــــــــن الســـــــــــــعي، وعلى الاســـــــــــــتقامة، وعلى الإيمان، وعلى العمل 
  .الصالح، وعلى ترك ومجانبة ما يسخط الله تبارك وتعالى
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 الحديث الرابع والعشرون 

يَ اللهُ تَـعَـالىَ عَنْـهُ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فِيمـا يَـرْوِيـهِ عَنْ ربَِـّهِ عَزَّ وَجـَلَّ أنََّـ  هُ عَنْ أَبيِ ذَرِّ الْغِفـَارِيِّ رَضـــــــــــِ
ا فَلاَ تَظَـالَمُوا، َ� قَـالَ:   نَكُمْ محَُرَّمـً ي وَجَعَلْتُـهُ بَـيـْ تُ الظُّلْمَ عَلَى نَـفْســـــــــــِ "َ� عِبـَادِي، إِنيِّ حَرَّمـْ

تـَهْدُونيِ أَهْدكُِمْ، َ� عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ  ــْ تُهُ فاَســـــ الٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْـ ــَ عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضـــــ
تَ  ــْ ونيِ أَطْعَمْتُهُ فاَســـــــ ــُ تَكْســـــــ ــْ وْتهُُ فاَســـــــ ــَ طْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ، َ� عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَســـــــ

كُمْ، َ� عِبَادِي،   ــُ تـَغْفِرُونيِ أَكْســـــ ــْ يعًا فاَســـــ إِنَّكُمْ تخُْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَأََ� أَغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
فَعُونيِ، َ�  لُغُوا نَـفْعِي فَـتـَنـْ رُّونيِ وَلَنْ تَـبـْ ــُ رِّي فَـتَضـــــ ــُ لُغُوا ضـــــ أَغْفِرْ لَكُمْ، َ� عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَـبـْ

كُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَـْقَى قَـلْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُ  مْ وَآخِركَُمْ وَإِنْســــــــَ
كُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى ئًا، َ� عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسـَ يـْ  مَا زاَدَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شـَ

دٍ مِنْكُ  ئًـا، َ� عِبَـادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ  أَفْجَرِ قَـلْـبِ رجَـُلٍ وَاحـِ يـْ مْ مـَا نَـقَصَ ذَلِـكَ مِنْ مُلْكِي شـــــــــــَ
ألَتََهُ مَا  ــْ ألَُونيِ فأََعْطيَْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسـ ــَ عِيدٍ وَاحِدٍ فَسـ ــَ كُمْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فيِ صـ ــَ وَآخِركَُمْ وَإِنْسـ

قُصُ الْ  ا يَـنـْ دِي إِلاَّ كَمــَ ا عِنــْ كَ ممــَِّ ا هِيَ نَـقَصَ ذَلــِ ادِي، إِنمــََّ لَ الْبَحْرَ، َ� عِبــَ مِخْيَطُ إِذَا أُدْخــِ
هَا فَمَنْ وَجَدَ خَيرْاً فَـلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ ذَلِ  يهَا لَكُمْ ثمَُّ أُوفِيكُمْ إِ�َّ كَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصــــــِ

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَلاَ يَـلُومَنَّ إِلاَّ نَـفْسَهُ".
 

هذا يسـمى حديثاً قدسـيًا، إذا روى الصـحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله فهذا حديث 
مرفوع، وإذا روى الصـــــــحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، فهذا حديث يســـــــمى قدســـــــيًا،  

قرآن، لويســــــمى حديثاً إلهيًا، فالحديث القدســــــي لفظه ومعناه من الله جل وعلا؛ لكنه ليس با
 .فهذا نوع آخر من أنواع الوحي

ب عليه، هو يحرم على وجِ ه له ولا مُ كرِ الله عز وجل لا مُ   "إِنيِّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَـفْسِي"
نفســه ما يشــاء ويوجب على نفســه ما يشــاء ســبحانه وتعالى، فالله لا مكره له، وقد حرم على 
نفســه ســبحانه الظلم، فلا يعاقب العبد بإســاءة غيره، ولا يبخســه الأجر والثواب الذي تفضــل 

ــالح قام به   الحِاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يخَاَفُ ظلُْمًا الله عليه به جراء عمل صــ ــَّ ﴿وَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصــ
مًا﴾ س من أجر عمله وحســــــــناته،  بخَ ع عليه ســــــــيئات غيره، ولا يُ وضــــــــَ فلا تُ   .]١١٢[طه:    وَلاَ هَضــــــــْ

 .معناه وضع الشيء في غير موضعه فالظلم في اللغة
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نَكُمْ محَُرَّمًا" بين العباد، فلا يحل لمســـــلم أن يظلم مســـــلمًا، ولا لمســـــلم أن يظلم  "وَجَعَلْتُهُ بَـيـْ
ــلم أن يظلم حتى حيواً�، هـذا كلـه ممنوع، فـالظلم حرام كلـه، لا يحـل لأحـد أن   كـافراً، ولا لمســــــــــــ

 .يظلم أحدًا
ــلم لا يحــل لــه أن يظلم الكــافر، قــال النبي صلى الله عليه وسلم لمعــاذ لَ "  :حتى المســــــــــــ ا أَهــْ إِنــَّكَ تأَْتيِ قَـوْمــً

وحتى الحيوان  فكفرهم لا يبيح ظلمهم  ،"وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ " :ثم قـال لـه في الأخير  ،"كِتَـابٍ 
 .فديننا دين العدل ،"دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فيِ هِرَّةٍ " :البهيم لا يجوز ظلمه، كما في الحديث

تـَهْدُونيِ أَهْدكُِمْ " ــْ تُهُ، فاَسـ الٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْـ ــَ رك دون توفيق يعني: من تُ   "َ� عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضـ
من الله له بالهداية فإنه ســـــيضـــــل بســـــبب قرينه، أو بســـــبب النفس الأمارة بالســـــوء، أو بســـــبب 

 .الهوى، أو بسبب رفاق السوء، فإذا ترك دون توفيق من الله جل وعلا ضل والعياذ بالله
الٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْـتُهُ " يعني: إلا من علمته العلم الشــــــرعي ووفقته للعمل به، هذا  "كُلُّكُمْ ضـــــَ

فإذا لم يكن هناك علم شــرعي صــحيح   ،هو المهتدي، الموفق للعلم الشــرعي ثم الموفق للعمل به
فالمهتدي من جمع بين ،  فلا هداية، وإذا وجد علم شــــــــــــــرعي لكن لا يوجد عمل به فلا هداية

ــأله أن يهدينا إليه، العلم  ــتقيم الذي أمر� الله أن نســـــــــ ــراط المســـــــــ العلم والعمل، وهذا هو الصـــــــــ
 .اطلبوا مني العلم النافع، واطلبوا مني التوفيق للعمل الصالح "فاَسْتـَهْدُونيِ " ،والعمل
تَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ " ــْ ينبه عباده ســــــــــبحانه    "َ� عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فاَســـــ

وتعالى على أنه هو الغني، وأن كل ما يصــــــــــــــل إلى العباد من قليل أو كثير فهو منه ســــــــــــــبحانه  
 .وتعالى
لا يصـــله شـــيء من الطعام والشـــراب إلا ما أعطاه الله إ�ه، وما أذن الله له   "كُلُّكُمْ جَائِعٌ "

تَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ "  ،فيه فبعض الناس لكثرة توفر الأطعمة والأغذية والأرزاق يظن أن   "فاَســــــــــْ
 .هذا أمر طبيعي وعادي، ولا يربط هذا بأن الله عز وجل هو الذي ساق هذه الأرزاق ويسرها

ــلوا إليها ــرة الخبز ما وصــــــ قال الله  ،  وفي الحقيقة لو أراد الله عز وجل أن يمنع عن الخلق كســــــ
ذَا الْبـَيـْتِ * الَّـذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾  :تعـالى   .] ٤-٣[قريش:    ﴿فَـلْيـَعْبُـدُوا رَبَّ هـَ

ــبحانه وتعالى ــواق، تجُْ  فالمطعم هو الله ســـــــــ بى ولهذا تجد بعض البلدان تكون غنية وعامرة الأســـــــــ
، فيموت أهلها جوعًا، تجارها ومتوســـــطو الحال اإليها الثمرات من كل مكان، ثم يغير الله حاله
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ــاؤهـا، يموتون جوعـًا، بلــدة كـاملــة ربمـا يموت أهلهــا جوعـًا؛ لا يجـدون مـا  فيهــا، ورجـالهـا ونســـــــــــــ
 .�كلون، وهي التي كانت قبل شهر أو شهرين أو سنة تعيش في رغد من العيش

 قدَ رورٍ وغَ في نعيمٍ وسُ ****  موا من عيشهِ برَُ رب قومٍ غَ 
 قطَ نَ   ينَ مًا حِ م دَ أبكاهُ  ثمّ ****   مُ هُ ن ـْماً� عَ زَ  رُ هْ الدَ  تَ كَ سَ 

ا   :وخير من هـذا قول الله تعـالى ا رزِْقُـهـَ انَـتْ آمِنَـةً مُطْمَئِنَّـةً َ�تْيِهـَ ُ مَثَلاً قَـرْيَـةً كـَ رَبَ اللهَّ ــَ ﴿وَضــــــــــــ
ــْ  انوُا يَصــــــــــــ اَ كـَ ُ لبَِـاسَ الجْوُعِ وَالخْوَْفِ بمـِ ا اللهَّ انٍ فَكَفَرَتْ بِأنَْـعُمِ اللهَِّ فَـأَذَاقَـهـَ  نـَعُونَ﴾رَغَـدًا مِنْ كـُلِّ مَكـَ

 .]١١٢[النحل:  
الغنى من الله، والطعام من الله، والمال من الله، فإذا شــــكر العباد ربهم ثبت هذه النعم  نفإذ

كَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتمُْ   وزادها، وإذا كفروا نعمته ســـــلبهم الله إ�ها ﴿وَإِذْ تَأذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِنْ شـــــَ
 .]٧[إبراهيم:   إِنَّ عَذَابيِ لَشَدِيدٌ﴾

كُمْ " ونيِ أَكْســُ تَكْســُ وْتهُُ، فاَســْ هذا مثل الجملة الأولى،   "َ� عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَســَ
ع من الله، فكذلك اللباس الظاهر الذي يســــــــتر ظاهر بَ فمثلما أن لباس الباطن الذي هو الشــــــــِ 

 .البدن أيضًا من الله جل وعلا
فالذي يكســــــوك هو الله، والذي يغنيك هو الله، والذي يطعمك هو الله، والذي يســــــقيك 

 .هو الله جل وعلا

تـَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ " ــْ يعًا، فاَســ  َ� عِبَادِي، إِنَّكُمْ تخُْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ، وَأََ� أَغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
وأما في حق الميت؛ فالله يغفر   يعني: لمن تاب إلى الله منها، في حق الحي بدون اسـتثناء  "لَكُمْ 

رَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا  الذنوب كلها إلا الشـــــرك، أو الذي لم يشـــــأ أن يغفره ﴿إِنَّ اللهََّ لاَ يَـغْفِرُ أَنْ يُشـــــْ
اءُ﴾ فمن مات قبل التوبة، إن مات على الشـرك مات على ذنب    .]٤٨[النسـاء:   دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشـَ

لا يغفره الله، وإن مـات على التوحيـد ولكن عنـده كبـائر لم يتـب إلى الله منهـا، فهـذه الكبـائر قـد 
 .يغفرها الله له، وقد يعذبه بها ثم يخرجه إلى الجنة

يعًا" :قوله نفإذ  :هذا يختلف ويتفاوت  "وَأََ� أَغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

في حال الحي على إطلاقه، كل الذنوب، صغيرها وكبيرها، شرك أو غيره، إذا تاب  •
 .إلى الله منها، فمن تاب تاب الله عليه

 .وأما في حق الميت فقد عرفناه •
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تـَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ " وما من ذنب  اســـــــــتغفروا من كل ذنب، فالله لا يتعاظمه ذنب  "فاَســـــــْ
 .أعظم من الشرك، وإذا أسلم الكافر قبل الله إسلامه ومحا عنه كفره وما كان في كفره

فَعُونيِ " لُغُوا نَـفْعِي فَـتـَنـْ رُّونيِ، وَلَنْ تَـبـْ ــُ رِّي فَـتَضـــــ ــَ لُغُوا ضـــــ فالله عز   "َ� عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَـبـْ
ــر  ــره العباد بشـــيء، بل هو الذي ينفع ويضـ ــبحانه، لا يضـ وجل هو الغني بذاته، وهو القوي سـ

  .فلا تضره معصية العاصي، ولا كفر الكافر، ولا تنفعه طاعة الطائع ،سبحانه وتعالى
كما قال سـبحانه  ،  وقد نفى الله عز وجل أن يضـره أحد من خلقه، ولكنه قد أثبت الأذى

رِّفُ اللَّيْلَ  " :وتعالى في الحديث القدســــــــي ــَ بُّ الدَّهْرَ وَأََ� الدَّهْرُ، أُصــــ ــُ يُـؤْذِينيِ ابْنُ آدَمَ، يَســــ
ــمعني الكلام الذي لا أحبه  ،"يُـؤْذِينيِ ابْنُ آدَمَ " :فقوله  "وَالنـَّهَارَ  هذا هو   ،يعني: يتكلم ويســـــــــــ
 .أما إلحاق الضرر به عز وجل فلا، لا يضرونه ،الأذى
لٍ  " بِ رجَـُ انوُا عَلَى أتَـْقَى قَـلــْ كُمْ وَجِنَّكُمْ، كــَ َ� عِبـَـادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ، وَإِنْســـــــــــَ

ئًا يـْ يعني: لو تخيلنا أن كل الإنس والجن، كلهم بدون   "وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زاَدَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شـــَ
ــيئًا؟ ــتثناء، كانت قلوبهم مثل قلب أتقى رجل، محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا يزيد في ملك الله شــــــــــ   اســــــــــ

 .لا ينفعون إلا أنفسهم، الجواب: لا
لٍ " انوُا عَلَى أَفْجَرِ قَـلـْبِ رجَـُ كُمْ وَجِنَّكُمْ، كـَ َ� عِبـَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ، وَإِنْســـــــــــَ

ئًا يـْ ــَ لو كان الخلق كلهم قلوبهم مثل قلب إبليس،  "وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَـقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شــــ
ــيئًا، ولا يُ  ــيئًا؛  نقِ أو مثل قلب فرعون مثلاً، فهذا لا يضـــر الله عز وجل شـ ص ذلك من ملكه شـ

 .لأنه لا تنفعه طاعة الطائع، ولا تضره معصية العاصي، هو الغني بذاته سبحانه وتعالى
ألَُونيِ، " عِيدٍ وَاحِدٍ فَســَ كُمْ وَجِنَّكُمْ، قاَمُوا فيِ صــَ َ� عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ، وَإِنْســَ

قُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ  ألَتََهُ، مَا نَـقَصَ ذَلِكَ ممَِّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَـنـْ فأََعْطيَْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَســــــْ
ــعــة خزائنــه  "الْبَحْرَ  فخزائنــه لا تنفــد، بــل لا   ،هــذا إخبــار عن كمــال غنى الله عز وجــل، وســــــــــــ
 .تنقص
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ــعيد واحد" في أرض واحدة،   "فلو أن أولكم وآخركم وإنســــــــــكم وجنكم قاموا في صــــــــ
وســــأل كل واحد مســــألته مســــتقلاً ومســــتكثراً، وأعطى الله عز وجل كل واحد منهم ما ســــأل، 

 .فالنتيجة: ما نقص ذلك مما عند الله شيئًا
لَ الْبَحْرَ " قُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخـِ ا يَـنـْ اجلس على ســـــــــــــــاحـل  ،  المخيط يعني: الإبرة  "إِلاَّ كَمـَ

ــهـا في البحر، ثم أخرج ــفـة جـافـة،    الإبرة،  البحر وخـذ إبرة واغمســــــــــــ أنـت أدخلـت الإبرة �شــــــــــــ
 هذا البلل أخذته من ماء البحر، فهل نقص هذا البلل شيئًا من البحر؟  ،وأخرجتها وهي مبللة

 .ما نقص شيئًا
ولو قـال قـائـل: نقص البحر بمقــدار البلــل الـذي على الإبرة، نقول: اللحظــة التي أخرجـت 

فمـا ينقص    فيهـا الإبرة كم �ر صـــــــــــــــب في البحر؟ وكم مطر نزل على البحر في تلـك اللحظـة؟
اَ أمَْرهُُ إِذَا   :لا تنفد؛ لأن الله عز وجل يملأ خزائنه إذا شــــاء بالكلام ءملآ  وخزائن الله  شــــيئًا ﴿إِنمَّ

ئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ﴾ يـْ وكلامه لا ينفد ســــــبحانه وتعالى، يتكلم بما شــــــاء    .]٨٢[يس:   أرَاَدَ شــــــَ
 .متى شاء جل وعلا

هَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيرْاً فَـلْيَحْمَدِ " اَ هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثمَُّ أُوَفِّيكُمْ إِ�َّ   َ� عِبَادِي، إِنمَّ
هُ  ــَ يعني: العبارة التي ذكر�ها قبل  رواه مســــلم  "اللهََّ، وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ ذَلِكَ فَلاَ يَـلُومَنَّ إِلاَّ نَـفْســ

 .قليل فيها الإخبار عن سعة خزائن الله، وهذا معناه: اسألوا الله عز وجل واطلبوه

لا تمل من الدعاء، وألح في الدعاء، واطلب ما تشـــــــــاء مما أذن  ء،فالله عز وجل خزائنه ملآ
 .الله لك فيه أن تطلبه من خير الدنيا والآخرة، دون أن تعتدي

ثم نبه الله عز وجل العباد بعدما أمرهم بســــؤاله ودعائه ورجائه والطمع في جوده وســــخائه،  
ــان العمل في دار العمل، في هذه الدنيا فأنت الآن في دار عمل،   ،نبههم إلى ضــــــــــــرورة إحســــــــــ

 .وغدًا ستجازى على ما عملت في هذه الدنيا، والجزاء على ضوء عملك 
ا لَكُمْ إِنمـََّ "َ� عِبَـادِي،   يهـَ الُكُمْ أُحْصـــــــــــِ يســــــــــــــجـل عليـك كـل مـا تقول، وكـل مـا   "ا هِيَ أَعْمـَ

فهو في الـدنيـا قـد   ،ثم يوم القيـامـة يوفي العبـاد جزاء تلـك الأعمـال ن في صــــــــــــــحيفتـك تعمـل يـدوَّ 
يعجل له نعيمًا على عمل صــــــــــــــالح، أو يعجل له عقوبة على عمل ســــــــــــــيئ، لكن توفية الجزاء 

نُوا  :ولهذا يقول سـبحانه وتعالى الكامل على الخير وعلى الشـر يكون يوم القيامة ﴿للَِّذِينَ أَحْسـَ
نَةٌ﴾ نْـيَا حَســَ ل ل الله عز وجل ثواب بعض الحســنات في الدنيا، ويعجِّ فيعجِّ   ]١٠[الزمر:  فيِ هَذِهِ الدُّ
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ــاء بعض العقوبات في الدنيا على العمل الســــــــيئ ــنات  لمن شــــــ لكن التوفية الكاملة على الحســــــ
هَا" :ولهذا قال ؛والسيئات تكون يوم القيامة  ."ثمَُّ أُوَفِّيكُمْ إِ�َّ

ما قال:   "فَـلْيَحْمَدِ اللهََّ "  يعني: في صــــــــحيفته، وبالتالي وجد ثوابًا ونعيمًا  "فَمَنْ وَجَدَ خَيرْاً"
؛ لأن الـذي علمـك أن هـذا خير هو الله، والـذي "فليحمـد الله"  بـل قـال:،  فليحمـد نفســـــــــــــــه

ــل   ،وفقــك لفعــل هــذا الخير هو الله، والــذي تقبــل منــك هــذا العمــل هو الله فــالله هو المتفضـــــــــــــ
 .عليك 
هُ " ــَ من وجد في صــــحيفته عملاً ســــيئًا، ثم وجد   "وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ ذَلِكَ فَلاَ يَـلُومَنَّ إِلاَّ نَـفْسـ

لا يلم القضاء والقدر، ولا يلم فلاً�    ،"فلا يلم إلا نفسه"يوم القيامة عقوبة على عمله السيئ 
وعلاً�، بل عليه أن يتوجه باللوم إلى نفســــــه؛ لأنه ســــــعى فيما يضــــــره بإرادته واختياره، والعياذ 

 .وهذا كما يقول أهل العلم: هذا أجل حديث لأهل الشام، بالله
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 الحديث الخامس والعشرون
ا من أصــحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي   ا أن �ســً عن أبي ذر رضــي الله تعالى عنه أيضــً

رَسُولَ الله: ذَهَبَ أَهلُ الدثورِ بِالأُجورِ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ،    �َ "  صلى الله عليه وسلم
دَّقُـوْنَ؟ إِنَّ بِكُلِّ  وْلِ أَمْوَالهِِمْ، قاَلَ: (أَوَ ليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصـــــــَّ دَّقُـوْنَ بفُضـــــــُ وَيَـتَصـــــــَ

لَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بالِمَعْرُوْفٍ  تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَة. وكَُلِّ تَكْبِيرْةٍَ صَدَقَةً وكَُلِّ تحَْمَيْدَةٍ صَدَقَةً وكَُلِّ تَهلِْيـْ
عِ أَحَدكُِ  دَقَةٌ وَفيِْ بُضـــْ دَقَةٌ وََ�ْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صـــَ وْلَ اللهِ أَ�َْتيِْ أَحَدَُ� صـــَ دَقَةٌ قاَلُوا: َ� رَســـُ مْ صـــَ

هَا أَجْرٌ؟ قاَلَ: تُمْ لَوْ وَضَعَهَا فيَْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا    شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيـْ أَرأَيَْـ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ  "وَضَعَهَا فيَ الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ 

 
ا من أصــــحاب رســــول الله صلى الله عليه وسلم" ا أن �ســــً هؤلاء  "عن أبي ذر رضــــي الله تعالى عنه أيضــــً

 النَّاس جماعةٌ مِنْ فقراء المهاجرين.
ولَ الله: ذَهَبَ أَهلُ الدثورِ بِالأُجورِ" ــُ يَـعْنيِ أهل الأموال الكثيرة،   قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم "َ� رَســــــ

 الدثر المال الكثير.
ولِ أَمْوَالهِِمْ" دَّقُونَ بِفُضـــُ ومُ، وَيَـتَصـــَ ومُونَ كَمَا نَصـــُ لِّي وَيَصـــُ لُّونَ كَمَا نُصـــَ يَـعْنيِ هؤلاء  "يُصـــَ

مُْ وجدوا فيِ أنفســـــهم شـــــيئًا   صلى الله عليه وسلمالفقراء جاءوا يشـــــتكون إِلىَ النَّبيِِّ  شـــــكوى عجيبة، ما هِيَ؟ أَ�َّ
يصــلون مثل ما نصــلي، "مِنَ الحزن، أَنَّ إخوا�م مِنَ الأغنياء يشـــاركو�م فيِ العبادات البدنية،  

نَا يتصــدقون   "ويصــومون مثل ما نصــوم هَذِهِ أعمالٌ بدنية لا تحتاج إِلىَ مال، لكن يزيدون عَلَيـْ
ول الله ادعُ الله أَنْ يجعلنا أغنياء، اجعلنا تجاراً"،   وليس عند� ما نتصــــدق به، فما قاَلُوا: "� رَســــُ

ــل به إِلىَ الخير، فدلهم النَّبيُِّ ما طلبوا هَذِهِ الأمور؛ حَ   صلى الله عليه وسلمتىَّ وإنْ كَانَ المال هَذَا يريدون التوصــــــــــ
 عَلَى نوعٍ مِنَ الصدقات قَدْ تكون أعظم نفعًا وأجراً وثوابًا مِنَ الصدقة المالية.

دَّقُونَ" يَـعْنيِ ما تتصــدقون به، فتؤجرون عَلَيْهِ أجر   "قاَلَ: أَوَليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصــَّ
 الصدقة، تؤجرون عَلَيْهِ كما يؤجر صاحب الصدقة بالمال عَلَى صدقته.

بِيحَةٍ صـَدَقَةً" إِذَا قلتَ: "سـبحان الله" هَذِهِ صـدقةٌ تؤجر عليها مثل ما يؤجر  "إِنَّ بِكُلِّ تَسـْ
 المتصدق بر�له، بدرهمه، بديناره.

 قول "الله أكبر" نفس المعنى. ""وكَُلِّ تَكْبِيرةٍَ صَدَقَةً 
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 قول "الحمد لله". "وكَُلِّ تحَْمِيدَةٍ صَدَقَةً"
 قول "لا إله إلا الله". "وكَُلِّ تَهلِْيلَةٍ صَدَقَةً"

دَقَةٌ" دَقَةٌ، وََ�ْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صــــــــــَ يَـعْنيِ أنَْتَ الآن انظر، واحدٌ فقيرٌ  "وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صــــــــــَ
وجدته عَلَى معصــــــــــــيةٍ فأنكرتَ عَلَيْهِ وعلمته،  -مثلاً -أعطيته ر�لاً هَذِهِ صــــــــــــدقة، هَذَا الفقير 

فقيرٌ جـالسٌ عِنـْدَ باب المســــــــــــــجـد وَالنَّـاس   -مثلاً -معروفٌ لم يقم بـه، فقمـتَ وأمرتـه بـه، يَـعْنيِ  
قِ الله وادخل وصـــــــلِّ � عبد الله"، دخل وصـــــــلى، يَـعْنيِ تصـــــــلي وَهُوَ لا يصـــــــلي، فقلتَ له: "اتَّ 

لاَة فصــلى، أيهما أعظم نفعًا؟ أيُّ صــدقةٍ أعظم  واحدٌ جاء أعطاه ر�لاً، وَأنَْتَ دعوته إِلىَ الصــَّ
 لصدقة عَلَيْهِ بالمال.نفعًا؟ الأَْمْرُ بالمعروف خيرٌ له مِنَ ا

صـــــــــــــدقاتٍ أعظم ثوابًا وأعظم نفعًا مِنَ  هفِيبل فلا تظنَّ أَنَّ الخير كله فيِ الصـــــــــــــدقة المالية،  
 الصدقة المالية.

دَقَةٌ" عِ أَحَدكُِمْ صـَ يَـعْنيِ حينما يجامع الرجل زوجته له بِذَلِكَ أجر صـدقة، مَعَ أنََّهُ    "وَفيِ بُضـْ
 أتى الأَْمْرَ بدافع الغريزة البشرية.

عَهَا  تُمْ لَوْ وَضـــَ هْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قاَلَ أَرأَيَْـ ولَ اللهِ، أَ�َْتيِ أَحَدَُ� شـــَ "قاَلُوا: َ� رَســـُ
لِمٌ" عَهَا فيِ الحَْلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. رَوَاهُ مُســــــــْ  فيِ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضــــــــَ

ــر أنََّهُ   يريد إعفاف زوجته  -مثلاً -يَـعْنيِ جماع الرجل لزوجته له فِيهِ أجرٌ؛ حَتىَّ ولو لمَْ يســــــتحضــــ
ــالح مِنْ   ــه، أو طلب الولد الصـ ــر هَذَا كله فإَِنَّهُ جر أو إعفاف نفسـ اء هَذَا اللقاء، لو لمَْ يســـتحضـ

انَ  ذَلِـكَ إِذَا أتى الحلال كـَ  لـه بِـذَلِـكَ أجرٌ، لكنـه إِذَا يؤجر عَلَى ذَلِـكَ، كمـا لو أنََّـهُ زنى أثم؛ فكـَ
 استحضر تلك النيات كَانَ أجره أكثر إنْ شاء الله.

فِيهِ دليلٌ عَلَى مشـــــــــــــروعية القياس الصـــــــــــــحيح، فهنا عند� قياس   وَهَذَا الجزء مِنَ الحديث
 عكسٍ؛ إِذَا كَانَ وضع الشيء فيِ الحرام فِيهِ وزرٌ وإثمٌ، فوضعها فيِ الحلال فِيهِ ثوابٌ وأجرٌ.
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 الحديث السادس والعشرون 
ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ــُ يَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسـ ــِ لاَمَى مِنَ النَّاسِ  " :عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضـ ــُ كُلُّ سـ

دَقَةٌ، وَتعُِينُ الرَّجُلَ فيِ دَابَّتِ  مْسُ: تَـعْدِلُ بَينَْ اثْـنَينِْ صــــَ دَقَةٌ كُلَّ يَـوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشــــَّ هِ عَلَيْهِ صــــَ
دَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ   ــَ هَا مَتَاعَهُ صـــــــ هَا أَوْ تَـرْفَعُ لَهُ عَلَيـْ دَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ  فَـتَحْمِلُهُ عَلَيـْ ــَ صـــــــ

 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. " تمَْشِيهَا إِلىَ الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَتمُيِطُ الأَْذَى عَنِ الطَّريِقِ صَدَقَةٌ 
 

يَـعْنيِ أَنَّ الله عز وجل ركَّب خلقك � ابن آدم عَلَى    "كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ"
مفاصـــــل، وجاء فيِ صـــــحيح مســـــلم أَنَّ هَذِهِ المفاصـــــل فيِ الإنســـــان عددها ثلاث مئة وســـــتون 
مفصـــــــــــلاً، فبســـــــــــلامة هَذِهِ المفاصـــــــــــل تتم لك نعمة البدن، بها تقوم وتتحرك وتجلس وتمشـــــــــــي 

يْءٍ مِنْ هَذَا تعطلت مصــــالح أو  وتضــــطجع إِلىَ آخره، ولهذا إِذَا صــــار هناك إعاق ةٌ أو كســــرُ شــــَ
بعض مصـــــــــالح تلك المفاصـــــــــل والفقرات وبالتالي عوّقتك عَنِ الحركة المطلوبة، فهذه المفاصـــــــــل 

  بصدقة.نعمة، وَأنَْتَ مطالبٌ بشكر الله عز وجل عليها، وَذَلِكَ بأنْ تتصدق عَنْ كُلِّ مفصلٍ 
دَقَةٌ" ــَ لاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صـ ــُ "كُلَّ يَـوْمٍ تَطْلُعُ  وَهَذِهِ الصــــدقة يوميًا، ولهذا قاَلَ:  "كُلُّ سـ

مْسُ" يَـعْنيِ لكل يومٍ صـدقته، فما تقول: "لا، أ� تصـدقتُ عَنْ هَذِهِ المفاصـل أمس"،   فِيهِ الشـَّ
اليوم عليك صـــــدقة، وغدًا عليك صـــــدقة، وبعد غدٍ عليك صـــــدقة إِلىَ آخره ما دمتَ فيِ هَذِهِ 

مْسُ"الحيـاة، ولهـذا قَـالَ:   يَـعْنيِ كـُلَّ يومٍ بيومـه؛ لأِنََّـهُ لو قَـالَ: "كـُلَّ   "كـُلَّ يَـوْمٍ تَطْلُعُ فِيـهِ الشـــــــــــَّ
فيِ المعـارك نســــــــــــــمع أو    -مثلاً -يَـوْمٍ" فقط، فـإَِنَّ اليوم قَـدْ يطلق عَلَى مجموعـةٍ مِنَ الأ�م، ولهـذا  

تـاريخ والســــــــــــــير: "يوم بـدر"، و"يوم أحـد"، و"يوم بعـاث"، يوم كـذا ويوم كـذا،  نقرأ فيِ كتـب ال
هَذِهِ الأ�م الَّتيِ فيِ المعارك قَدْ تستمر أصلاً ثلاثة أ�م أو أربعة أ�م أو خمسة أ�م أو أكثر لكن 

ذََا التوهم جـاء قولـه: ا واحـدًا، يطُلق عليهـا كلمـة يوم، فرفعـًا لهـِ "تَطْلُعُ فِيـهِ   كلهـا تســــــــــــــمى يومـً
 حَتىَّ يفيد أَنَّ كُلَّ يومٍ له حكمه. الشَّمْسُ"

دَقَةٌ" ول الله كيف نتصـدق فيِ اليوم  "تَـعْدِلُ بَينَْ الاِثْـنَينِْ صـَ يَـعْنيِ كأنَّ سـائلاً يَـقُولُ: "� رَسـُ
و ثلاث مئة أبثلاث مئة وســــــــــتين صــــــــــدقة؟ مَنِ الَّذِي يجد كُلَّ يومٍ ثلاث مئة وســــــــــتين درهماً؟  

و ثلاث مئة وســـــتين رغيفًا يتصـــــدق بها"؟ ففتح لنا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم باب الصـــــدقات أوســـــتين ر�لاً؟ 
اَ كثيرةٌ ومتنوعةٌ وميســـــورةٌ، مثل الحديث الســـــابق فتح النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم باب الصـــــدقات، الصـــــدقة  وَأَ�َّ
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"تَـعْدِلُ بَينَْ الاِثْـنَينِْ  ليســــت محصــــورةً فيِ المال، ليســــت محصــــورةً فيِ الصــــدقة المالية، ولهذا قاَلَ:  
دَقَةٌ" ولدين أعطيتَ هَذَا عشــرة ر�لات تعطي الثاني عشــرة ر�لات هَذَا عدل، بَلْ   ك، عِنْدَ صــَ

ــواءٌ  "اتَّـقُوا اللهَ وَاعْـدِلُوا بَينَْ أَوْلاَدكُِمْ": صلى الله عليه وسلمهُوَ عـدلٌ واجـبٌ، كمـا قـاَلَ   ، فتعـدل بَينَْ اثنين ســــــــــــ
كنت أميراً، كنت قاضيًا، كنت أستاذًا؛ حَتىَّ لو كنت أبًا أو زوجًا لك زوجتان، فيجب عليك 

 العدل بينهما.
ا" هـَ لَ فيِ دَابَّتِـهِ فَـتَحْمِلُـهُ عَلَيـْ انَ عـاجزاً عَنِ الركوب فتعينـه؛ حَتىَّ يركـب   "وَتعُِينُ الرَّجـُ إِذَا كـَ

 عَلَى دابته أو عَلَى سيارته.
دَقَةٌ" هَا مَتَاعَهُ صـــــــَ فَـهُوَ ركب ولكن المتاع ما زال فيِ الأرض، فتحمل له  "أَوْ تَـرْفَعُ لَهُ عَلَيـْ

مه إ�ه؛ حَتىَّ لا ينزل، ويتعنى النزول وأخذ المتاع مرة ثانية، فهذا فِيهِ إحســــــــانٌ إِلىَ ســــــــلّ المتاع وتُ 
 هَذَا الشخص.

دَقَةٌ" ــؤال عَنِ الحال،  "وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صـــَ الكلمة الطيبة قَدْ تكون الســـلام، قَدْ تكون السـ
 قَدْ تكون الدلالة عَلَى الخير.

دَقَةٌ" لاَةِ صــَ يهَا إِلىَ الصــَّ وَهَذَا فيِ حَقِّ مَنْ يذهب إِلىَ المســـجد مشـــيًا،  "وَبِكُلِّ خطْوَةٍ تمَْشــِ
حَابةَِ أنََّهُ   فَكُلَّما بَـعُدَتِ الخطى إِلىَ المســــــجد كلما كَانَ ذَلِكَ أكثر أجراً، وثبت عَنْ بعض الصــــــَّ
كَانَ إِذَا مشــى إِلىَ المســجد يقارب بَينَْ الخطى، زيد بن ثابت وغيره فعله، يقارب بَينَْ الخطى؛ 

ــاء الله أجرٌ، لكن ليس ،  الخطى وبالتالي يكثر الأجرحَتىَّ تكثر   أمََّا الَّذِي �تي راكبًا فله إنْ شــــــ
 مثل أجر الماشي.

دَقَةٌ" ــَ ترفع الأذى الَّذِي يضــــــــــــر النَّاس ويؤذي النَّاس، إِمَّا  "وَتمُيِطُ الأَْذَى عَنِ الطَّريِقِ صـــــــ
يجرح كالزجاج والشــوك أو كذا، أو لنتن رائحته كالنجاســات والأوســاخ، أو قَدْ  -مثلاً -لكونه  

يضر بالسيارات ويسبب حوادث فيِ الطريق، كحجرةٍ ملقاةٍ فيِ الطريق أو كذا، المهم أَنَّ إماطة 
رم نفسك هَذَا الخير، هَذَا ليس فقط يطالب به عامل النظافة  الأذى عَنِ الطريق صدقة؛ فلا تح

و البلدية؛ حَتىَّ لو أنَْتَ أزلتَ شــيئًا مِنْ هَذَا الأذى لك فيِ ذَلِكَ أجرٌ، ولك فيِ ذَلِكَ صــدقةٌ،  أ
ذِي تزيله، أو الزجاجة الَّتيِ تزيلها ســـــببٌ وما تدري لعل هَذَا الكيس الَّذِي تزيله، أو الشـــــوك الَّ 

صــــــن شــــــوكٍ أزاله لك فيِ دخولك الجْنََّةَ، النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أخبر أنََّهُ رأى رجلاً فيِ أ�ار الجْنََّةَ، بماذا؟ بغُ 
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عَنْ طريق النَّاس؛ أدخله الله به الجْنََّةَ، وَالَّذِي يزيل الأذى الحســـــــيَّ عَنْ طريق النَّاس الحســـــــيَّ له 
ذَا الأجر فكيف بمن يزيـل عَنِ النَّـاس البـدع والمنكرات فينكرهـا ويرد عليهـا ويرد عَلَى أهلهـا؛  ،هـَ

لا شـــــك أَنَّ هَذَا  !حَتىَّ يكون الطريق إِلىَ الله طريقًا واضـــــحًا ســـــليمًا نقيًّا مِنَ البدع والمحدثات؟
 أجرهُُ أكبر وأعظم.
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 الحديث السابع والعشرون 

يَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ــِ نُ الخْلُُقِ،  " عَنْ النـَّوَّاسِ بْنِ سمَْعَانَ رَضـــــــ ــْ الْبرُِّ حُســـــــ
ثمُْ مَا حَاكَ فيِ نَـفْسِكَ وكََرهِْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ   .رواه مسلم "وَالإِْ

ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: يَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ قاَلَ: أتََـيْتُ رَســـــُ ةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضـــــِ جِئْتَ "  وَعَنْ وَابِصـــــَ
أَلُ عَنِ الْبرِِّ  تـَفْتِ قَـلْبَكَ، الْبرُِّ مَا اطْمَأنََّتْ إِليَْهِ النـَّفْسُ  " :وقال  .: نعمقلتُ   "؟والإثم تَســــْ اســــْ

اسُ   اكَ النــَّ دْرِ وَإِنْ أَفـْتــَ اكَ فيِ النـَّفْسِ وَتَـرَدَّدَ فيِ الصــــــــــــَّ ا حــَ ثمُْ مــَ بُ، وَالإِْ هِ الْقَلــْ ــْ أَنَّ إِليَ وَاطْمــَ
نَادٍ   "وَأَفـْتـَوْكَ  ــْ بَلٍ وَالدَّارمِِيِّ بإِِســــــ مَامَينِْ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ نَدَيِ الإِْ ــْ نٌ رُوِّينَاهُ فيِ مُســــــ ــَ حَدِيثٌ حَســــــ
 حَسَنٍ.

 

ا النـَّوَّاسُ بْنُ سمِْعَانَ  "عَنْ النـَّوَّاسِ بْنِ سمَْعَانَ " ــً نُ " ،وَأيَْضـــــــــ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: "الْبرُِّ حُســـــــــْ
ثمُْ مَا حَاكَ فيِ نَـفْسِكَ وكََرهِْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ   "الخْلُُقِ، وَالإِْ

اســــــمٌ عامٌّ يطلق عَلَى الدين كله، ويطلق عَلَى الخير، ويطلق عَلَى الطاعات إِذَا جمُع   "البر "
كون التقوى اجتنـــاب  يبَينَْ البر والتقوى، فيكون البر بمعنى فعـــل الأوامر، فعـــل الطـــاعـــات، و 

المناهي، أمََّا إِذَا أطُلق البر وحده، أو أطُلقت التقوى وحدها فهذا يجمع الدين كله، يكون البر 
 بمعنى الدين كله.

 وَعَلَى هَذَا فالبر هنا مطلقٌ ما قرُن بالتقوى، فيكون البر هنا معناه الدين.
نُ الخْلُُقِ" ــْ يَـعْنيِ أكثر الدين ومِنْ أهم أجزاء الدين حســــن الخلق، وحســــن الخلق    "الْبرُِّ حُسـ

أيَْضـًا قَدْ يطلق عَلَى كُلِّ ما جاء به النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الكتاب وَالسـُّنَّة، لكن قَدْ يطلق حسـن الخلق 
له ويراد به فِيما يتعلق بالتعامل مَعَ الخلق، فِيما يتعلق بالتعامل مَعَ النَّاس، وحســـن الخلق خصـــا

 :لكن كثيرة جدًا

 مِنْ جوامع حسن الخلق أَنْ تعامل النَّاس بمثل ما تحب أَنْ يعاملوك به،  •
 مِنْ جوامع حسن الخلق أَنْ تحب لأخيك ما تحب لنفسك. •
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مِنْ جوامع حســــــــــــن الخلق ما جاء فيِ الحديث، وعبر عَنْهُ بعض أهل العلم ببعض الأبيات   •
 المنظومة مِنْ قولهم مثلاً:

 الْمَعْرُوفِ حُسْنُ الخْلُُقِ  كوَبَذْلُ  ***** طَلاَقَةُ الْوَجْهِ وكََفُّ الأَْذَى 

ا عليها ويعُرف بها حســــــــن الخلق: طلاقة الوجه، وبذل  ــً ــال الثلاثة يطلق أيَْضــــــ فهذه الخصــــــ
 بذل المعروف، وكف الأذى.أي الندى 

لَف وَهُوَ ينصــح ابنه يَـقُولُ:  ا قاَلَ بعض الســَّ يْءٌ هين، وجهٌ وكََذَلِكَ أيَْضــً "� بني إنَّ البر شـَ
 طليقٌ وكلامٌ لين".

تَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْـهِ النَّـاسُ" كَ وكََرهِـْ ــِ اكَ فيِ نَـفْســـــــــ ثمُْ مـَا حـَ ذَا فيِ حَقِّ الْمُؤْمِن الَّـذِي   "وَالإِْ هـَ
هِ  ــتبهـة، يَـعْنيِ عنـد� إثمٌ عَلَيـْ يخـاف الله جـل وعلا، فَـهُوَ الَّـذِي يتحرز ويتحرج مِنَ الأمور المشــــــــــــ
دليلٌ واضـــــــحٌ أنََّهُ إثم، الز� حرام، شـــــــرب الخمر حرام، هَذَا لا إشـــــــكال فِيهِ، لكن أحياً� هناك 

تَبِهَاتٌ"مَ فيِ حديث النعمان:  أمورٌ تشـــــــتبه عليك، مثل ما تَـقَدَّ  نـَهُمَا أمُُورٌ مُشــــــْ ، فالمؤمن "وَبَـيـْ
يْءٌ مِنْ هَذَا الأَْمْرِ المشـتبه، فإذن ما دام أنََّهُ فيِ النفس ترددٌ فيِ الإقبال عَلَيْهِ  ، يكون فيِ نفسـه شـَ

وليس هَذَا التردد �تجًا عَنْ وســـــــوســـــــةٍ ولا ردٍّ لدليل إباحةٍ صـــــــريح؛ فإذنِ اجتنب هَذَا الشـــــــيء 
 الَّذِي يتردد فيِ نفسك أنََّهُ ليس مباحًا.

ا مِنْ علامات الإثم أنك تكره أَنْ يطلع عَلَيْهِ النَّاس؛ يَـعْنيِ خيار النَّاس الَّذِينَ  ــً وكََذَلِكَ أيَْضـــــ
ــيئًا،   ــيئًا ســــ يُســــــتحى منهم، فالشــــــيء الَّذِي تخفيه عنهم؛ فيِ الغالب أنك لا تخفي عنهم إلا شــــ

 تجاهر به أمامه، يَـعْنيِ مثال فلهذا تواريتَ به عنهم، أمََّا الشـــــــخص الَّذِي لا يُســـــــتحيى مِنْهُ؛ قَدْ 
ذَلِكَ: التدخين، واحد تجده لا يدخن أمام أبيه أبدًا، أو أمام أســــــــــتاذه أو أمام شــــــــــخصٍ يجله 
ويحترمه، لكن مَعَ أصــــــــــدقائه ونحوهم يدخن أمامهم ومعهم، فَـهُوَ لماذا كره أَنْ يطلع عَلَيْهِ خيار  

ــتحيي منهم مِنَ النَّـاس إلا لأَ  نَّ فِيـهِ خللاً، يخـاف أَنْ يعـاقَـب، أَنْ يُـوَبَّخَ، أَنْ النَّـاس أو مَنْ يســــــــــــ
 يُلاَمَ عَلَيْهِ.

لِمٌ" كَ وكََرهِْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. رَوَاهُ مُســــْ ثمُْ مَا حَاكَ فيِ نَـفْســــِ وَهَذَا كما قُـلْنَا  "وَالإِْ
العمل يكون فيِ الغالب يحُتاج إليه فيِ الشــــيء الَّذِي لا دليل واضــــح عَلَيْهِ، أمََّا الدليل الواضــــح  

 بالدليل.
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ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: "جِئْتَ  يَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ قاَلَ: أتََـيْتُ رَســـــُ ةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضـــــِ وَعَنْ وَابِصـــــَ
أَلُ عَنِ الْبرِِّ؟" هَذَا مِنْ معجزات النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ هَذَا الرجل جاء يريد أَنْ يسـأل الرَّسـُوْل، قبل   تَسـْ

أَلُ عَنِ الْبرِِّ؟" قاَلَ: "نعم"،أَنْ يســـــأل ســـــؤاله يَـقُولُ له النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:   مَنِ الَّذِي أطلع   "جِئْتَ تَســــْ
وْلُ  لا يعلم ما فيِ الأنفس، الَّذِي يعلم ما فيِ الأنفس هُوَ الله  صلى الله عليه وسلمنبيه عَلَى ما فيِ نفســـــه؟ الرَّســـــُ

 عز وجل، ولكن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عَلَى ما فيِ نفس وابصة.
تُ: نَـعَمْ، وَقَــالَ: تِ قَـلْبـَـكَ"  قُـلــْ تـَفــْ ذَا معنــاه ترك الرجوع إِلىَ أدلــة الكتــاب   "اســـــــــــْ ليس هــَ

 وَالسُّنَّة، ليس معناه عدم الرجوع إِلىَ أهل الذكر.
بُ"  وَقـَـالَ: هِ الْقَلــْ أَنَّ إِليَــْ هِ النـَّفْسُ وَاطْمــَ أنََّـتْ إِليَــْ ا اطْمــَ تِ قَـلْبـَـكَ، الْبرُِّ مـَ تـَفــْ وَذَلِــكَ   "اســـــــــــْ

 لوضوح أدلته؛ أَنَّ هَذَا الشيء طاعةٌ وعملٌ صالحٌ.
دْرِ" ــَّ ثمُْ مَا حَاكَ فيِ النـَّفْسِ وَتَـرَدَّدَ فيِ الصــــــ هَذِهِ المســـــــــــائل الَّتيِ كما قُـلْنَا فِيهَا خفاءٌ،    "وَالإِْ

 فِيهَا إشكالٌ.
ــأل عَنْ معــاملــةٍ تتعلق بالبنوك، وَأنَْــتَ لا  "وَإِنْ أَفـْتـَاكَ النـَّاسُ وَأَفـْتـَوْكَ" مثلاً: جئــتَ تســـــــــــــ

ــألتَ  تدري هَذِهِ المعاملة فِيهَا ربا أو ليس فِيهَا ربا، فِيهَا تحايل أو ليس فِيهَا تحايل، وجئتَ وســـ
عَلَى الســــؤال  بناءالشــــيخ، الشــــيخ سمع منك الســــؤال، فقال لك: "حلال"، بناءً عَلَى ما سمع،

ذَا يَـقُولُ إنَّ العمليـــة بهـــَِذَا  تَ ربمـــا عنـــدك طرف علمٍ بأنَّ البنـــك هـــَ هِ، لكن أنَـــْ الـــَّذِي طرُح عَلَيـــْ
اَ يدخلون فيِ أمورٍ فِيهَا تحايل، فِيهَا كذا،  الشـــــــــكل، لكنهم فيِ الباطن لا ينفذون ما أعلنوه، إِنمَّ

يْء، أمََّا الَّ فِيهَا كذا، فيبقى فيِ نفس الْمُؤْمِن الذي يخا ذِي لا يبالي فهذا ليس ف مِنَ الحرام شـــــــَ
 عنده مشكلة؛ حَتىَّ لو أكل الربا الصريح.

ذِهِ الفتوى، أنََّـهُ   فهـذا المفتي قَـالَ لـه إِنَّـهُ يجوز، لكن أنَْـتَ عنـدك معلومـة جعلتـك تتردد فيِ هـَ
ــورةٍ   مِنْ عادة هَذَا البنك أنََّهُ يتحايل ويتلاعب عَلَى المعاملات المحرمة، وإنْ كَانَ يظهرها فيِ صـــــ

 فتخشى أَنْ تكون هَذِهِ المعاملة مِنْ ضمن تلك المعاملات الَّتيِ يدخلها التحايل والربا.،  مباحة
"مَا حَاكَ فيِ النـَّفْسِ وَتَـرَدَّدَ فيِ الصَّدْرِ وَإِنْ أَفـْتَاكَ النَّاسُ وَأَفـْتـَوْكَ"،  يَـقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  فهنا النَّبيُِّ 

لأَِنَّ بعض النَّاس قَدْ تفتيه  ؛لماذا قُـلْنَا: بشرط أَلاَّ يكون مِنْ أمور الوسواس، أو التعنت والتشدد
هَا شَيْء.الشرع رخّ  ،بفتوى فِيهَا رخصة  ص فِيهَا، وَمَعَ ذَلِكَ يكون فيِ نفسه مِنـْ
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مثلاً واحد جاء مســـــــــــافراً مِنَ الر�ض جاء هنا يجلس يومًا أو يومين، وجاء وســـــــــــأل: "هل 
يجوز أَنْ أقصــــــــــــر أم لا يجوز أَنْ أقصــــــــــــر"؟ كم المســــــــــــافة؟ قاَلَ: "ألف كيلو"، كم تجلس؟ قاَلَ:  
"نصـــف يوم"، قلتُ له: "يجوز أَنْ تقصـــر"، عندما ذهب وصـــلى لم يقصـــر، لا يريد أَنْ يقصـــر، 

ــديد عَلَى النفس، مِنْ باب التنطع مِنْ باب التكلف، فلا لماذا؟ هنا  هَذَا يكون مِنْ باب التشــــــ
ثمُْ مَا حَاكَ فيِ النـَّفْسِ"؛يدخل فيِ هَذَا الحديث:  لأنك أنَْتَ حاك فيِ نفســـــك أمرٌ مخالفٌ   "الإِْ
 للدليل الصريح الصحيح.

حديث حســـن "بالتشــــديد مبنية للمجهول،   "رُوِّينَاهُ"هَذِهِ تنطق هكذا  "حديث حســـن"
 فإَِذَا جاء فيِ هَذَا الكتاب أو فيِ غيره هَذِهِ العبارة فتنطق بِهذََا النطق. ،"رُوِّينَاهُ 

فإَِنْ قِيلَ: الحال الَّتيِ يعمل فِيهَا الإنســــــــان بِهذََا الشــــــــيء المتردد فيِ نفســــــــه، متى يلتفت إليه 
ومتى لا يلتفت إليه؟ تلتفت إليه فيِ المسألة الَّتيِ فِيهَا خفاءٌ وغموضٌ وليس فِيهَا دليلٌ صحيحٌ،  

ديد عَلَى النفس والتنطع أما إنْ كانت مجرد وســــوســــةٍ أو ردٍّ للأدلة الصــــريحة، أو مِنْ باب التشــــ
 فلا يلُتفت إِلىَ ما يتردد فيِ النفس.
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 الحديث الثامن والعشرون
يَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ قاَلَ: ــِ اريِةََ رَضـ ــَ ولُ اللهِ مَوعِظةًَ "  عَنْ أَبيِ نجَِيحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سـ ــُ وَعَظنَا رَسـ

اَ مَوْعِظةَُ مُوَدعٍِّ فأََوصِنَا،   فَـقُلْنَا: �َ   ،وَجِلَت مِنهَا القُلُوبُ وَذَرفََت مِنهَا العُيون رَسُولَ اللهِ كَأَ�َّ
أُوْصِيْكُمْ بتِـَقْوَى اللهِ عز وجل وَالسَّمعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تأََمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ :  قاَلَ 

دِينَ المهّْدِيِّينَ عَضـُّوا  نَّةِ الخلَُفَاءِ الرَّاشـِ يرَىَ اخْتِلافاًَ كَثِيراًَ؛ فَـعَلَيكُمْ بِسـُنَّتيِْ وَسـُ هَا  مِنْكُمْ فَسـَ عَلَيـْ
لالَةٌ باِ  ــَ كُمْ وَمحُْدَثَاتِ الأمُُورِ فإنَّ كلّ محُدثةٍ بدعة، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضــ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ   "لنـَّوَاجِذِ وَإِ�َّ

مِْذِيُّ وَقاَلَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.  وَالترِّ
 

 .هَذِهِ كنيته مثل كنية الشيخ أيَْضًا الَّذِي أمامي الآن "أَبيِ نجَِيحٍ "
لمي غير جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله "ةالعرباض بن ســــــاري"  ــُّ لَمِيُّ  هو الســــــ ــَّ الســــــ

 بفتحتين، ذلك مِنْ بني سَلِمَةَ وَهَذَا مِنْ بني سُلَيْمٍ، وَهُوَ مِنْ أهل الصفة مِنْ فقراء المهاجرين.
 انت هَذِهِ الموعظة بَـعْدَ صلاة الفجر.ك "بليغة "وَعَظنََا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوْعِظةًَ 

هَا الْقُلُوبُ"  يَـعْنيِ خافت. "وَجِلَتْ مِنـْ
هَا الْعُيُونُ"  يَـعْنيِ سالت بالدمع مِنْ خشية الله، ومِنْ أثر تلك الموعظة. "وَذَرفََتْ مِنـْ

نَا" اَ مَوْعِظةَُ مُودعٍِّ فأََوْصـِ ولَ اللهِ كَأَ�َّ يَـعْنيِ موعظة مَنْ حضــره الموت، كأنك  "فَـقُلْنَا: َ� رَسـُ
تلمح بهذه الموعظة جراء مبالغتك فيِ النصــــــــــح والوعظ، كأنك تشــــــــــير وتلمح إِلىَ دنو أجلك، 

 هَذَا معنى مودع.
مْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تأََمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ"  :"قاَلَ  يكُمْ بتِـَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالســـــــــَّ هَذِهِ   أُوصـــــــــِ

ذَا الحـديـث، ــيـة الأولى فيِ هـَ بفعـل أوامره واجتنـاب   "أوصـــــــــــيكم بتقوى الله جـل وعلا "  الوصــــــــــــ
ا مِنْ تقوى الله جل وعلا، ولكن   "والســـــــمع والطاعة"نواهيه،   يَـعْنيِ لولاة الأمور، وَهَذَا أيَْضـــــــــً

، فالســــــــــــمع والطاعة أحد أفراد تقوى الله جل وعلا، تقوى الله  هَذَا مِنْ باب الخاصِّ بَـعْدَ العامِّ
لاَة، يدخل فِيهِ الصــــــــــوم إِلىَ آخره، ويدخل فِيهِ الســــــــــمع  يدخل فِيهِ التوحيد، يدخل فِيهِ الصــــــــــَّ

ــة ــاعـ ــا  والطـ ــه لولاة الأمور، لكن إِذَا ذكُر الخـ ــة بـ ــايـ كَ دليلاً عَلَى العنـ ــِ انَ ذَلـ ــَ ــامِّ كـ دَ العـ ــْ صُّ بَـعـ
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والاهتمام به، وَذَلِكَ أَنَّ السمع والطاعة لولاة الأمور يترتب عليها صلاح أمر الدنيا، واستقامة 
، ومِنْ طلــب العلم، ومِنْ إقــامــة أمر الــدين وأمر الــدنيــا، فلا المعــايشالحــال، وتمكن النــَّاس مِنَ  

 تصلح حياتهم ولا دنياهم ولا تصلح لهم أمور دينهم إلا بالسمع والطاعة لولاة أمورهم.
هنا يقصــــــــد النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بِهذََا التعبير أَنْ ينزع ما فيِ قلوب النَّاس مِنْ   "وَإِنْ تأََمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ"

مُْ كَانوُا لا يحبون الســــمع والطاعة، و�نفون أَنْ يســــمعوا ويطيعوا لابن  آثار الجاهلية الأولى، فإَِ�َّ
مملوكًا  العم وللقريب؛ فضــــلاً عَنِ البعيد، فضــــلاً عَنْ أَنْ يكون شــــخصٌ كَانَ مملوكًا، أو لا يزال

 ولكن يتأمر ويتسلط عَلَيْهِمْ.
ــه، تجلــه، تح  صلى الله عليه وسلمفــالنبي   ذَا الولي، تحبــه، تبغضـــــــــــــ انَ هــَ قره، أيتهـا  تيَـقُولُ: اسمع وأطع مهمــا كــَ

َ الأَْمْرُ عليـك أَنْ تســــــــــــــمع وتطيع، وَأَنْ تؤدي لـه الحقَّ الَّـذِي أوجبـه الله  كـانـت حـالتـه، فَـإِذَا وُليِّ
عليكم أَنْ تســـــمعوا وَأَنْ تطيعوا   "وَإِنْ تأََمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ"لولاة الأمور، فهذا معنى هَذِهِ العبارة:  

ــاعر الَّتيِ ورثتموها عَنْ آبائكم وَعَنْ أســــــــــــــلافكم فيِ الجاهليـة الأولى؛ الَّتيِ  وَأَلاَّ تلتفتوا إِلىَ المشــــــــــــ
 كانت تأنف أَنْ تسمع وَأَنْ تطيع.

يرَىَ اخْتِلاَفاً كَثِيراً" بعدي "فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ  فســــيرى اختلافاً كثيراً عما كَانَ عَلَيْهِ   فَســـَ
الحـال فيِ عهـده صلى الله عليه وسلم، فـذلـك مِنْ جهـة ظهور البـدع والمحـدثات والافتراق فيِ الـدين، وضــــــــــــــعف 
ــود مِنَ الاختلاف الكثير، وَهَذَا هُوَ المرض والداء، ما  نَّة، فهذا المقصــ ــُّ التمســــك بالكتاب وَالســ

 هُوَ العلاج لهِذََا الاختلاف الكثير؟
دِينَ الْمَهْدِيِّينَ" نَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشــِ نَّتيِ وَســُ أَنْ نتمســـك بســـنته،   صلى الله عليه وسلمأمر� النَّبيُِّ   "فَـعَلَيْكُمْ بِســُ

نَّة تطلق إطلاقات متعددة، لكن المقصــــود هنا عليكم التمســــك بما جئت به، فيدخل فيِ  وَالســــُّ
 :كتاب الله، وَسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها"بسنّتي" قوله: 

  ما يقابل البدعةأحياً� تطلق السُّنَّة ويراد بها ، 
  ما يقابل الْقُرْآن الكريم، أحياً� تطلق السُّنَّة ويراد بها 
  ما يقابل الواجبوأحياً� تطلق السُّنَّة ويراد بها ، 

 السُّنَّة هنا الَّتيِ فيِ الحديث يَـعْنيِ تمسكوا بكل ما جئت به مِنْ كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم.
دِينَ" ــِ نَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشـ ــُ مَنْ هم الخلفاء الراشــــدون؟ أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي،   "وَسـ

ــد؛ ــفوا بالرشـ ــدون، ووُصـ مُْ جمعوا بَينَْ أمرين:    هؤلاء هم الخلفاء الراشـ معرفة الهدى، والعمل لأَِ�َّ
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فَـهُوَ الَّذِي إِمَّا أنََّهُ لا يعلم الحقَّ،   وَأَمَّا الغاويبه، هَذَا هُوَ الراشــــــد، مَنْ عرف الحقَّ وعمل به،  
 أو يعلمه لكن لا يعمل به والعياذ بالله.

ــدون هَلْ عندهم دين جديد غير   "الْمَهْدِيِّينَ" ــفٌ ثانٍ لهِؤلاء الخلفاء، الخلفاء الراشـــــــــــ وصـــــــــــ
انَ عَلَيـْهِ محمـدٌ   ؟ الجواب: لا، مـا جـاءوا بـدينٍ جـديـدٍ، ولكن المقصــــــــــــــود مِنْ صلى الله عليه وسلمالـدين الَّـذِي كـَ

ة، واجتنـــاب البـــدع  نـــَّ ــُّ ــنتهم، طريقتهم، وطريقتهم هِيَ لزوم الكتـــاب وَالســــــــــــ كَ أَنْ نتبع ســــــــــــ ذَلـــِ
 والمحدثات، فهذه هِيَ سنة الخلفاء الراشدين.

أيَْضًا إِذَا فهموا الكتاب وَالسُّنَّة فهمًا فنفهمه عَلَى ضوء فهمهم لا نخالف فهمهم، ويدخل 
 فيِ سنة الخلفاء الراشدين الأَْمْر الَّذِي قضوا به وَلمَْ يخُالَفوا فِيهِ.

نَّة الخلفاء الراشــــدين، مثلاً عند� عثمان بن عفان رضــــي الله عنه زاد الأذان الأول يوم  ــُ وَســ
الجمعة، وعثمان أحد الخلفاء الراشـدين، فما يجوز أَنْ نسـمي هَذَا الأذان بدعة، بمعنى بدعة فيِ 

ودًا قبله، لكن أَن نسميه  الدين، قَدْ يطلق عَلَى أنََّهُ بدعة مِنْ جهة اللغة؛ لأِنََّهُ أمرٌ ما كَانَ موج
اَ مِنْ أسباب دخول النَّارِ؟ لا، لماذا؟   بدعة عَلَى أساس أنََّهُ بدعة ضلالة، وَأَ�َّ

نَّةِ الخْلَُفَاءِ قاَلَ:   صلى الله عليه وسلملأَِنَّ عثمان خليفةٌ راشــــــدٌ، وَالنَّبيُِّ الأمر الأول:   نَّتيِ وَســـــُ "عَلَيْكُمْ بِســـــُ
دِينَ الْمَهْدِيِّينَ" فهذه ســـــنةٌ مِنْ خليفةٍ راشـــــدٍ بشـــــهادة النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، شـــــهد له بأنه خليفة،   الرَّاشــــِ

 وشهد له بأنه راشد، وشهد له بأنه مهدي.
عثمان رضـــــــي الله عنه لما فعل هَذَا الأَْمْر وزاد هَذَا الأذان هُوَ لم �تِ بمحض   الأَْمْر الثاني:

ا وَهُوَ الأذان الأول لصــــلاة الفجر؛ الَّذِي كَانَ فيِ زمن  اَ عنده مســــتندٌ شــــرعيٌّ أيَْضــــً الهوى، وَإِنمَّ
، فالأذان الأول لصـــــــــلاة الفجر قبل دخول الوقت، فَـلَيْسَ هُوَ أذاً� للقيام للصـــــــــلاة،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

لاَة،  ــَّ اَ أذانٌ يراد به التنبيه عَلَى قرب وقت الصـــــ لاَة، وَإِنمَّ ــَّ ليس أذاً� للإعلام بدخول وقت الصـــــ
رَبوُا حَتىَّ يُـؤَذِّنَ  : صلى الله عليه وسلموقرب وقت الإمسـاك، ولهذا قاَلَ النَّبيُِّ  نُ بلَِيْلٍ فَكُلُوا وَاشـْ "إِنَّ بِلاَلاً يُـؤَذِّ

، فبلالٌ يؤذن قبـل دخول الوقـت، يؤذن بليـل يَـعْنيِ قبـل دخول وقـت الفجر، ثمَُّ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ"
ــتيقظ يريد أَنْ   "ليُِوقِظَ َ�ئمَِكُمْ وَيَـرْجِعَ قاَئمَِكُمْ"،لمَِ يؤذن بليل؟ قاَلَ: صلى الله عليه وسلم  بين النَّبيُِّ  النائم يســــــ
لاَة يصــــــلي فيِ الليل وسمع أذان يوتر فيوت ر، يريد أَنْ يتســــــحر فيتســــــحر، والقائم الَّذِي فيِ الصــــــَّ

 بلال معناه أنََّهُ يخفف ويسلم، وَإِذَا كَانَ يريد أَنْ يتسحر يتسحر، ويستعد لليوم الجديد.
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ــلاة  ــتعدوا لصــــ ــده التنبيه عَلَى قرب دخول الوقت؛ حَتىَّ يســــ فكان هَذَا الأذان الأول مقصــــ
رأى النَّاس يغفلون عَنْ أَنَّ  فعثمان ماذا فعل؟الفجر، أو حَتىَّ يســـــــتعدوا للصـــــــوم بالســـــــحور، 

ــلوا، وهم ما تطيبوا، وهم ما تهيؤوا، وما رجعوا  اليوم جمعة، فيداهمهم وقت الجمعة وهم ما اغتســ
ــواقهم البعيــدة عَنِ المــدينــة، فيؤدي ذَلـِـكَ إِلىَ تفويــت الجمعــة  مِنْ مزارعهم ومــا رجعوا مِنْ أســــــــــــ

 عَلَيْهِمْ.
فســـــــنَّ هَذَا الأذان الأول مِنْ باب التنبيه إِلىَ قرب وقت التوجه لصـــــــلاة الجمعة، وكََانَ هَذَا 
هُوَ العمل عَلَيْهِ فيِ المدينة بمحضـرٍ مِنَ الصـَّحَابةَ رضـي الله عنهم ممَِّنْ كَانَ حيًّا فيِ ذَلِكَ الوقت، 

يطُلق عَلَى عثمان بأنه مبتدع، نعوذ  -والعياذ بالله-فلا يجوز أَنْ نســـمي هَذَا الأذان بدعة، أو 
 بالله مِنْ ذَلِكَ، هَذَا كله لا يجوز.

هَا بِالنـَّوَاجِذِ" وا عَلَيـْ وا هَذَا خطأ،    "عَضـــُّ ــّ ــمها، عُضـ وا بضـ ــّ وا بفتح العين، لا يقال عُضـ ــّ عَضـ
هَا بِالنـَّوَاجِذِ"   هَا بِالنـَّوَاجِذِ"أقصى الأضراس،  "عَضُّوا عَلَيـْ يَـعْنيِ تمسكوا بها بشدة،   "عَضُّوا عَلَيـْ

تْمٌ، وهُزْؤٌ، وســخريةٌ، أو  ، وشــَ بٌّ واصــبروا عَلَى ما يصــيبكم مِنْ جراء ذَلِكَ مِنَ الأذى، ســواءٌ ســَ
نحو ذَلِكَ؛ لأَِنَّ المتمسك بالسنة سيجد فيِ الغالب أذيةً وابتلاءً، فعليه أَنْ يصبر وَأَنْ يستمسك 

نَّةِ الخلفاء الراشـــدين، ولاســـيما مَعَ الاختلاف الكثير؛ لأَِنَّ كُلَّ فرقةٍ تريدك  صلى الله عليه وسلمبســـنة النَّبيِِّ  وَســـُ
ذَا، تريـد معهـا، وكَـُلَّ   ذَا ولا مَعَ هـَ فرقـةٍ تعـاديـك إِذَا لمَْ تكن معهـا، وَأنَْـتَ لا تريـد أَنْ تكون مَعَ هـَ

 أَنْ تكون مَعَ كتاب الله وَسُنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم.
الأْمُُورِ" دَثَاتِ  ــُْ كُمْ وَمحـ ذَا معنى    "وَإِ�َّ ــَ ــاكم وأحــــذركم هــ يَـعْنيِ أحــــذركم،   "إ�كم"يَـعْنيِ أ�ــ

 يَـعْنيِ فيِ الدين. "ومحدثات الأمور"
لاَلَةٌ" لا توجد بدعةٌ فيِ الدين حســـنة، لا توجد بدعةٌ فيِ الدين هدى،   "فإَِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضــَ

 لا توجد بدعةٌ فيِ الدين حق، البدع كلها ضلالة.
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 الحديث التاسع والعشرون 

ولَ الله أَخبرِنيِ بِعَمَلٍٍ يدُخِلُني الجنََّةَ  عَن مُعَاذ بن جَبَلٍ رضـــــي الله عنه قاَلَ: قلُتُ َ� رَســـــُ
"لَقَدْ سَألَْتَ عَنْ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُ ليََسِيرٌْ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَـعَالىَ عَلَيْهِ:  :وَيُـبَاعدني منٍ النار قاَلَ 

ئَا، وَتقُِيْمُ الصَّلاة، وَتُؤتيِ الزَّكَاة، وَتَصُومُ رمََضَانَ، وَتحَُجُّ البـَيْتَ. ثمَُّ   تَـعْبُدُ اللهَ لاَ  تُشْرِكُ بِهِ شَيـْ
ئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الماَءُ  دَقَةُ تُطْفِئُ الخطَِيـْ وْمُ جُنَّةٌ، وَالصـــــَّ  قاَلَ: أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أبَْـوَابِ الخَيرِْ: الصـــــَّ

لاةُ  اجِعِ ﴿جـُلِ فيِ جَوْفِ اللَّيْـلِ ثمَُّ تَلا:  الرَّ   النَّـارَ، وَصـــــــــــَ ــَ افىَ جُنُوبُهمُْ عَنِ الْمَضـــــــــ حَتىَّ  ﴾تَـتَجـَ
ــدة:  ﴾يَـعْلَمُونْ ﴿  :بَـلَغَ  ــجـ ـــ ــ ـــ ــ هِ؟   ]١٧-١٦[الســ امـــِ نـــَ الَ: أَلا أُخْبرِكَُ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ ســـــــــــَ ثمَُّ قـــَ

ولَ اللهِ، قاَلَ:   قُـلْتُ: بَـلَى �َ  نَامِهِ الجِهَادُ رَســُ لاةُ وَذروَةُ ســَ لامُ وَعَمُودُهُ الصــَّ رأَْسُ الأَمْرِ الإِســْ
انهِِ وَقاَلَ: كُفَّ    بَـلَى �َ   ثمَُّ قاَلَ: أَلا أُخبرِكَُ بمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُـلْتُ: ــَ ولَ اللهِ. فأََخَذَ بلِِســـ ــُ رَســـ

ذَا.   ذُونَ بم ـَِ  قُـلْـتُ �َ عَلَيْـكَ هـَ الَ: ثَكِلَتْـكَ أمُـُّكَ �َ   ا نَـتَكَلَّمُ بِـهِ؟نَبيَِّ اللهِ وَإِ�َّ لَمُؤَاخـَ مُعـَاذُ.   فَـقـَ
نَتِهِمْ  ائِدُ ألَســـــــِ   "وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَو قاَلَ: عَلَى مَنَاخِرهِِمْ إِلاَّ حَصـــــــَ

 .رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 
 

ولَ اللهِ أَخْبرِْنيِ بِعَمَلٍ يدُْخِلُنيِ الجْنََّةَ " يَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قُـلْتُ َ� رَســُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضــِ
معاذٍ رَدِيَ اللهُ عَنْهُ، مثله مثل ما سـبق   ضـلهَذَا السـؤالُ فِيهِ الدليلُ عَلَى ف  "وَيُـبَاعِدُنيِ عَنِ النَّارِ 

ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم، ولاســــــيما فيِ أمر الآخرة، فيِ أمر  ا، يســــــألونَ رَســــــُ حَابةَِ أيَْضــــــً مِنَ الصــــــَّ
 الدين.

رَهُ اللهُ تَـعَالىَ عَلَيْهِ  يرٌ عَلَى مَنْ يَســَّ ألَْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ ليََســِ ســـؤالٌ عظيمٌ؛  "قاَلَ: "لَقَدْ ســَ
ــألتَ عَنْ عَمَلٍ ينقذك   ــيءٍ يدخلك الجْنََّةَ، ولا أعظم ثوابًا مِنَ الجْنََّةَ، وكََذَلِكَ ســــ لأِنََّهُ يتعلق بشــــ
مِنَ النَّارِ، ولا عذاب أعظم مِنَ النَّارِ، فشـيءٌ تفوز به بالجنة هَذَا الثواب العظيم، وتنجو به مِنَ 

ك أنََّهُ ســـــــؤالٌ عظيمٌ له شـــــــأنٌ، لكن مَعَ عظم شـــــــأنه وعظم النَّارِ ذَلِكَ العذاب العظيم، لا شـــــــ
 عاقبته إلا أنََّهُ يسيرٌ لِمَنْ يسَّره اللهُ عَلَيْهِ.



 ______________ الأربعون النووية ________________________

ئًا" يـْ رِكُ بِهِ شـَ رْكٌ    "تَـعْبُدُ اللهَ لاَ تُشـْ رْكٌ قوليٌّ ولا شـِ ركًْا أصـغر، لا شـِ ركًْا أكبر ولا شـِ يَـعْنيِ لا شـِ
ا  ــً يَـعْنيِ مِنَ الأشـــياء، لا تشـــرك به ملَكًا ولا نبيًّا ولا   "لا تشــرك بالله شــيئًا"عمليٌّ، كَذَلِكَ أيَْضـ

 وليًّا ولا شجراً ولا حجراً ولا غير ذَلِكَ، بمعنى أَنْ تعبد الله وحده، وتتبرأ مِنْ عبادة ما سواه.
 يَـعْنيِ الصلوات الخمس المفروضة المكتوبة."وَتقُِيمُ الصَّلاَةَ" 

 المفروضة. "وَتُـؤْتيِ الزَّكَاةَ"
 حج الفريضة وما زاد فَـهُوَ تطوعّ. "وَتَصُومُ رمََضَانَ وَتحَُجُّ الْبـَيْتَ"

ذَا مِنْ كرم النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، كَر   "ثمَُّ قَـالَ: أَلاَ أَدُلُّـكَ عَلَى أبَْـوَابِ الخَْيرِْ؟" بجــاهــه صلى الله عليه وسلم فكــان   يمهــَ
يشـفع للضـعفاء والأرقاء، وكََانَ أيَْضـًا كريماً بماله فَـهُوَ جوادٌ صلى الله عليه وسلم، أجود بالخير مِنَ الريح المرسـلة، 

ــأل، وَهَذَا مثل قول ،  وجوادٌ بعلمه ا ز�دةً عَلَى ما ســــــ ــً ــؤالاً أجابه وأعطاه أيَْضــــــ ــأل ســــــ فهذا ســــــ
، هَذَا جوابٌ لسؤاله،  "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ"السائل: "َ� رَسُولَ اللهِ أنََـتـَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟" قاَلَ:  

تـَتُهُ".وز�دةٌ أيَْضًا، ثمَُّ أعطاه حكمًا آخر:   "الحِْلُّ مَيـْ
وْمُ جُنَّةٌ" يَـعْنيِ وقايةٌ وســترٌ مِنْ  "الصــوم جُنَّة"جُنَّة بضــم الجيم، ليس جَنَّة، ولا جِنَّة،   "الصــَّ

 زك ويحفظك مِنَ العذاب يَـوْمَ الْقِيَامَةِ.عذاب الله، فالصوم يحرِّ 
فَهِيَ مِنَ الحسنات الَّتيِ ينبغي أَنْ تعقب   "وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخْطَِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ"

نَةَ تمَْحُهَا" الســــيئات، مرَّ معنا فيِ حديث معاذٍ بالأمس: ــَ يِّئَةَ الحَْسـ ــَّ ، فإَِذَا أغضــــبتَ "وَأتَْبِعِ السـ
 ربك بالمعصية فاسعَ فيِ طلب رضاه جل وعلا بالصدقة فإ�ا تطفئ �ر تلك الخطيئة.

لِ" لِ فيِ جَوْفِ اللَّيـــْ لاَةُ الرَّجـــُ ــا� وهي مِنْ أبواب الخير والأجر   "وَصـــــــــــَ يَـعْنيِ تطفئ الخطـ
ــان، قيام الليل مشــــــروعٌ كُلَّ  ا برمضــــ ــًّ والثواب، والمقصــــــود به قيام الليل، وقيام الليل ليس خاصــــ

 السنة.

اهُمْ   ا وَممــَِّا رَزقَـْنــَ مُْ خَوْفـًـا وَطَمَعــً اجِعِ يَــدْعُونَ رَبهَّ ــَ افىَ جُنُوبُهمُْ عَنِ الْمَضــــــــــ "ثمَُّ تَلاَ: ﴿تَـتَجــَ
 ]١٧-١٦[السجدة: ﴾ فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لهَمُ مِّن قُـرَّةِ أَعْينٍُ جَزَاءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ *    يُـنْفِقُونَ 

وأمثاله يدَُلُّ عَلَى أنك حينما تســــــــــتدل بآية فلا يشــــــــــرع لك وَهَذَا الموضــــــــع مِنَ الحديث 
ــتدلال النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بأدلةٍ مِنَ الْقُرْآن، وليســـت  ــتعاذة قبلها، فدائمًا تأتينا الأحاديث وَفِيهَا اسـ الاسـ

"إِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمِاَ مســــــــبوقةً باســــــــتعاذة، مثل ما تَـقَدَّمَ معنا أمس فيِ حديث أبي هريرة:  
لِينَ"، ا الَّـذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ   أَمَرَ بِـهِ الْمُرْســـــــــــَ لُ كُلُوا مِنَ الطيبـاتِ﴾، ﴿َ� أيَُّـهـَ ا الرُّســــــــــــــُ ﴿َ� أيَُّـهـَ
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، ليس فِيهَا اســــتعاذة، فكان الذي ينبغي ترك الاســــتعاذة فيِ هَذَا الموطن؛ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ﴾
 حينما تذكر الآية استدلالاً بها فيِ معرض الحديث والكلام والخطبة ونحو ذَلِكَ.

ا فيِ هَذِهِ الآية ــً أَنَّ الجزاء مِنْ جنس العمل، فَـلَمَّا أخفوا عملهم الصــــــــــالح الذي هُوَ  وَأيَْضــــــ
لاَة فيِ جوف الليــل؛ جعــل الله ثوابهم مخفيــًّا،   ــَّ ا أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ  الصــــــــــــ ﴿فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مــَ

 لمَْ يطُلع الله عز وجل العباد عَلَى ما أعده لهم مِنْ ذَلِكَ الثواب الَّذِي أخفاه عنهم. أَعْينٍُ﴾
نَامِهِ؟" الأَْمْر الَّذِي جئتَ تســـــأل عَنْهُ:   "ثمَُّ قاَلَ أَلاَ أُخْبرِكَُ بِرَأْسِ الأَْمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ ســــَ

 يَـعْنيِ كأنه بِأمَْرٍ يدخلني الجْنََّةَ، رأس الأَْمْرِ الَّذِي جئتَ تسأل عَنْهُ هَذَا."أخبرني بعمل" 
ولَ اللهِ  ــُ لاَمُ" :قاَلَ   ،"قُـلْتُ: بَـلَى َ� رَســ ــْ ســ يْء، الَّذِي يدخلك  رأَْسُ الأَْمْرِ الإِْ ــَ هَذَا أهم شـــ

لام التوحيد، والدخول فِيهِ بالشــــهادتين شــــهادة أَنْ لا إله إلا الله،   الجْنََّةَ وينقذك مِنَ النَّارِ الإِســــْ
ول الله،   ــُ لام معناهوَأَنَّ محمدًا رَســ ــتســــلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة  وَالإِســـْ الاســ

رْك، هَذَا هُوَ رأس الأَْمْرِ، الذي ليس عنده توحيد لا تنفعه لا صـــــــــــلاة، ولا زكاة، ولا  مِنَ الشـــــــــــِّ
ــد الَّذِي بدون رأس، أينتفع بيده أو برجله  ــوم، ولا حج، ولا غيره مِنَ الطاعات، مثل الجســـ صـــ

 بشيءٍ مِنْ ذَلِكَ، فرأس الأَْمْرِ هُوَ الإِسْلام يَـعْنيِ التوحيد.تفع أو ببطنه أو بظهره؟ لا ين
لاَةُ" ــَّ يجعل الأَْمْر هَذَا الَّذِي يدخلك الجْنََّةَ مثل الخيمة، الخيمة لا تقوم إلا   "وَعَمُودُهُ الصـــــــ

يْء، ما عادت  اعَلَى عمود، فإذ ا�دم العمود أو ســقط العمود ماذا بقي مِنَ الخيمة؟ لم يبقَ شــَ
خيمة، صـــــــــارت بســـــــــاطاً عَلَى الأرض، تكون خيمة إِذَا العمود قائم وَهِيَ منصـــــــــوبة عَلَى هَذَا 

 بناء. هالعمود هنا تكون خيمة، هنا يكون بيت، فإَِذَا سقط العمود سقط البناء ما عاد فِي
ــبة للإســـــلام، فإَِذَا فِي لاَة بالنســـ ــَّ ــلاة فِي  هوهكذا الصـــ لاَة ا�دم   وإذا دين،  هصـــ ــَّ ا�دمت الصـــ

البناء، وَهَذَا مِنَ الأدلة الَّتيِ استدلوا بها عَلَى كفر تارك الصَّلاَة، أنََّهُ لا صلاة عنده معناه أنََّهُ لا 
 إسلام عنده.

 عَمُودُهُ يَسْقُطُ مِنْهُ اْ�دََمَا ***** أَمَا تَـرَى الْفُسْطاَطَ َ� ذَا عِنْدَمَا
نَامِهِ الجِْهَادُ" ــبّ   "وَذِرْوَةُ ســَ ي مِنَ النَّارِ  ه النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الأَْمْر الَّذِي يدخل الجْنََّةَ وينجّ هنا يشـ

ز يشــــــــــبهه بالبعير، وأعلى ما فيِ البعير ســــــــــنامه، وَهَذَا كناية عَنِ العز والشــــــــــرف والســــــــــؤدد، فعِ 
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اَ يكون بالجهاد، فإَِذَا عطلوا الجهاد ذلوا وهانوا وتســــــلط عَلَيْهِمُ  لام وظهور شــــــأن أهله إِنمَّ الإِســــــْ
 العدو.

خصـــــلة إِذَا   هيَـعْنيِ بما يجمع لك أســـــباب هَذَا الخير كله، فِي  "أَلاَ أُخْبرِكَُ بمِِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟"
رت لك بإذن الله أســـــــباب هَذَا الخير لاَة، الحفاظ كله  حافظتَ عليها يســـــــّ ، الحفاظ عَلَى الصـــــــَّ

يْء مِنْ أبواب الخير، فَهِيَ خصــلة عجيبة وشــأ�ا عظيم ، ما هي عَلَى الصــوم والصــدقة، كُلّ شــَ
 صلة؟هذه الخ

كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا قُـلْتُ: َ� نَبيَِّ اللهِ، وَإِ�َّ   :"قُـلْتُ: بَـلَى َ� رَسُولَ اللهِ، فأََخَذَ بلِِسَانهِِ وَقاَلَ 
اَ نَـتَكَلَّمُ بِـهِ؟ فَـقـَالَ  ذُونَ بمـِ لْ يَكـُبُّ النَّـاسَ فيِ النَّـارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ   :لَمُؤَاخـَ ثَكِلَتْـكَ أمُـُّكَ، وَهـَ

نٌ   -أَوْ قاَلَ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ    - ــَ مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَدِيثٌ حَسـ نَتِهِمْ؟". رَوَاهُ الترِّ ــِ ائِدُ ألَْسـ ــَ إِلاَّ حَصـ
 .صَحِيحٌ 

زاده النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وكََانَ معاذ رجلاً صـــــــــاحب فطنة وفهم، فكان   أَلاَ أخبرك بملاك ذَلِكَ كله؟
"أَعْلَمُ أمَُّتيِ بِالحَْلاَلِ محلاً للعناية العلمية به، وجاء فيِ حديث مشــــهور لكن فيِ إســــناده كلام:  

ا فِيـهِ    وَالحْرََامِ مُعـَاذُ بْنُ جَبَـلٍ"، يَـعْنيِ   ،"أنََّـهُ �تي يَـوْمَ الْقِيَـامـَةِ أمـام العلمـاء برتوة"وجـاء أيَْضـــــــــــــــً
 برمية حجر، يسبق ويتقدم العلماء.

ــانك فلا يتكلم إلا  "كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا" ــانك واحفظ لســ ــانه، يَـعْنيِ اخزل لســ ــار إِلىَ لســ أشــ
بخير، فمَنْ حافظ عَلَى لســـانه وراعى لســـانه فأحســـن كلامه وكفَّ لســـانه عَنِ الكلام الســـيئ؛ 
كَانَ ذَلِكَ عوً� له عَلَى فعل الطاعات وترك المنكرات، وكََانَ ذَلِكَ ســـــــــبب دخول الجْنََّةَ ونجاته 

ا  مِنَ النــَّارِ  ذَا القلــب لــه وزير، ودائمــً ؛ لأِنََّــهُ نحن نعرف أَنَّ القلــب هُوَ ملــك الجوارح، ولكن هــَ
ــة،   ــانـــــ بالـــــبـــــطـــــ ــأثـــــر  يـــــتـــــ ــؤول  ثالمســــــــــــــــ بــــعــــــَ ن  اللهُ  "مــــــا  مــــِ ف  ــتــــخــــلــــَ اســــــــــــ ولا   ، نــــبيٍّ ن  مــــِ

 .بِطانتانِ" له كانت إلاّ  خَليفةٍ 
فالشــــــاهد أنََّهُ يتأثر بالبطانة، واللســــــان بالنســــــبة للقلب مثل الوزير للملك، فَـهُوَ يؤثر عَلَيْهِ 

اللســــــــان، يَـعْنيِ تخضــــــــع  تُكفِّرُ تأثيراً عظيمًا، ولهذا جاء فيِ الحديث أَنَّ هَذِهِ الأعضــــــــاء كُلَّ يوم 
اَ نحَْنُ بِكَ، إِنِ اسْتـَقَمْتَ اسْتـَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا". للسان، وتقول:  "إِنمَّ

ــان، مثل ما تَـقَدَّمَ   فهذا الجزء مِنَ الحديث فِيهِ  ــيانة اللســــــ ــان وصــــــ الحثُّ عَلَى حفظ اللســــــ
 ."مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِالِله وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيرْاً أَوْ ليَِصْمُتْ"أيَْضًا فيِ قوله صلى الله عليه وسلم: 
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ول الله وإ� لمؤاخذون بما نتكلم به"؟ فقال: "ثَكِلَتْكَ  هنا معاذ تعجب فقال:   "� رَســــــــــُ
هَذَا دعاء بالموت؛ لأِنََّهُ إِذَا مات ثكلته أمه، ولكن هَلْ هَذَا الدعاء مقصــود؟ الجواب:  ،أمُُّكَ"

اَ هِيَ كلمة كانت دارجة عَلَى الألسن لا يراد بها حقيقة معناها.  لا، وَإِنمَّ
لْ يَكـُبُّ النَّـاسَ فيِ النَّـارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ   ائِـدُ  -أَوْ قَـالَ عَلَى مَنَـاخِرهِِمْ   -"وَهـَ ــَ إِلاَّ حَصـــــــــ

نَتِهِمْ؟" اللســان يزرع فيِ الدنيا ويحصــد ما زرع يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فيِ الدنيا هَذَا اللســان مثله مثل   ألَْسـِ
"إنك لا تجني مِنَ بقية الجوارح يزرع فيِ الدنيا، والحصـــــــاد متى؟ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، كما يَـقُولُ القائل: 

 ، الذي يزرع شوكًا يحصد شوكًا، والذي يزرع عنبًا يحصد عنبًا.الشوك العنب"

  َةِ جزاءه الـذي هُو الَّـذِي يزرع الآن فيِ الـدنيـا عملاً صـــــــــــــــالحًـا يحصـــــــــــــــد يَـوْمَ الْقِيـَامـَ
 حسنات، 

  ،وَالَّذِي يزرع عملاً خبيثاً سيئًا يحصد يَـوْمَ الْقِيَامَةِ سيئات 

نَتِهِمْ"فقوله:  ائِدُ ألَْســِ يَـعْنيِ كأن اللســان الآن مســتمر يزرع، يزرع فيِ الدنيا آثامًا،    "إِلاَّ حَصــَ
ــيئة، لما جاء يَـوْمُ الْقِيَامَةِ وَإِذَا هَذَا الزرع قد أثمر ســــــيئات عظيمة، فوضــــــعت فيِ  يزرع أعمالاً ســــ

ــاحبها فيِ جهنم، فهذا معنى قوله:  ــنات وبالتالي كَبَّت صـــــ وَهَلْ يكب "الميزان فرجحت بالحســـــ
اَ قولـه:    "النَّـاس لّ النَّـاس يهلـك، وَإِنمـَّ لْ يكـب أكثر النَّـاس، ليس كـُ يَـعْنيِ كثيراً مِنَ النَّـاس، أو وَهـَ

اَ يدخلون النَّارِ بسبب ألسنتهم. "وهل يكب النَّاس"  يَـعْنيِ أكثر النَّاس أو كثيراً مِنَ النَّاس، إِنمَّ
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 الحديث الثلاثون 
ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ــُ يَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ عَنْ رَسـ ــِ رٍ رَضـ ــِ نيِِّ جُرْثوُمِ بْنِ َ�شـ ــَ "إِنَّ    عَنْ أَبيِ ثَـعْلَبَةَ الخُْشـ

يَـاءَ فَلاَ  ا، وَحَرَّمَ أَشـــــــــــْ دُودًا فَلاَ تَـعْتَـدُوهـَ دَّ حـُ ا، وَحـَ يعُوهـَ اللهَ تَـعـَالىَ فَـرَضَ فَـرَائِضَ فَلاَ تُضـــــــــــِ
هَا". يَانٍ فَلاَ تَـبْحَثُوا عَنـْ يَاءَ رَحمَْةً لَكُمْ غَيرَْ نِســــْ كَتَ عَنْ أَشــــْ تَهِكُوهَا، وَســــَ نٌ   تَـنـْ حَدِيثٌ حَســــَ

 رَوَاهُ الدَّارقَُطْنيُِّ وَغَيرْهُُ.
 

 :هَذَا الآن يبين واجب الَْمُسْلِم تجاه هَذِهِ الأنواع الأربعة
يعُوهَا الفرائض الواجبات ما واجبك تجاهها؟ لا تضــــــــيعها،    ""فَـرَضَ فَـرَائِضَ فَلاَ تُضــــــِ

لاَة حافظ عليها، فرض عليك قبل ذَلِكَ التوحيد حافظ عَلَيْهِ، فرض عليك  فرض عليك الصــــــــَّ
 الصوم صمْ.

جعل صلاة الظهر أربع ركعات، لا تزد خمسًا، مثلاً  يَـعْنيِ    وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَـعْتَدُوهَا""
صـــــــــلاة المغرب ثلاث ركعات لا تزد رابعة، صـــــــــوم رمضـــــــــان إِلىَ أَنْ يكمل ثلاثين يومًا أو يرُى 

 هلال شوال، فما تصوم يوم عيد الفطر، الوقوف بعرفة يوم واحد، لا تقف بعرفة يومين.
تَهِكُوهَا"   يَاءَ فَلاَ تَـنـْ ــْ يَـعْنيِ اجتنبوها ولا   "فلا تنتهكوها"هَذَا قســــم المحرمات  "وَحَرَّمَ أَشـ

تأتوا هَذَا المحرم، حَرَّمَ الز� إذنِ لا تزنِ، حَرَّمَ الخمر إذنِ لا تشــــــــــــــرب خمراً، حَرَّمَ القتل بغير حقٍّ 
، حَرَّمَ الرشوة إذنِ لا تمد يدك للرشوة وهكذا.  إذنِ لا تقتل بغير حقٍّ

سكت عَنْ أشياء لا أوجبها ولا حرمها، لمَْ �مركم بها وَلمَْ ينهكم "وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ" 
هَا.  عَنـْ

هَا" هَا بالذات وقت نزول الشــــــرع، وقت نزول التشــــــريع؛   "فَلاَ تَـبْحَثُوا عَنـْ لا تبحثوا عَنـْ
هَا فينزل التحريم بســببك، فيكون عليك  هَا وَهِيَ مســكوتٌ عَنـْ هَا وتســأل عَنـْ لأِنََّهُ قَدْ تبحث عَنـْ

 بِذَلِكَ إثمٌ.
هَا" يَانٍ فَلاَ تَـبْحَثُوا عَنـْ يَاءَ رَحمَْةً لَكُمْ غَيرَْ نِســْ كَتَ عَنْ أَشــْ هَا   "وَســَ لأِنََّهُ ما ســـكت عَنـْ

هَا رحمةً وتخفيفًا، إذنِ الفريضــة تحافظ عليها، الحد المحدود لا تتجاوزه،   اَ ســكت عَنـْ نســياً�، وَإِنمَّ
 الحرام لا تنتهكه، الحلال استمتع بما أحل الله لك.
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 الحادي والثلاثون ثالحدي

يَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ  عَ  هْلِ بْنِ سـَعْدٍ السـَّاعِدِيِّ رَضـِ نْ أَبيِ الْعَبَّاسِ سـَ
الَ: لٍ إِذَا عَمِلْتُـهُ أَحَبَّنيَِ اللهُ وَأَحَبَّنيَِ النَّـاسُ؟ فَـقـَ ولَ اللهِ، دُلَّنيِ عَلَى عَمـَ الَ: َ� رَســـــــــــُ  صلى الله عليه وسلم فَـقـَ

نْـيَا يحُِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسُ يحُِبَّكَ النَّاسُ" نٌ، رَوَاهُ ابْنُ .  "ازْهَدْ فيِ الدُّ حَدِيثٌ حَسـَ
 مَاجَهْ وَغَيرْهُُ بأَِسَانيِدَ حَسَنَةٍ.

 
ولَ اللهِ، دُلَّني عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنيَِ اللهُ"   ــُ "جَاءَ رجَُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: َ� رَســـــــ
نَّة والجماعة  ، فهذه صـــــــفةٌ مِنْ صـــــــفات الله جل وعلا، وأهل الســـــــُّ ، وَيحَُبُّ والله عز وجل يحُِبُّ

 .يؤمنون بها كما يؤمنون بسائر الصفات؛ ولكن لا يشبهون صفاته بصفات خلقه
ذَلِـكَ  ذَا دليـلٌ عَلَى أنََّـهُ لا حرج   "يحبني النَّـاس"  وكَـَ علمني عملاً إِذَا عملتـه يحبني النَّـاس، وَهـَ

أَنْ يطلب العبد محبة النَّاس، لكن بغير معصـــــــــــــية، لا تطلب محبتهم ومودتهم بالمعصـــــــــــــية، لكن 
ــرعًا فلا حرج فيِ ذَلِكَ،  ــرعًا أو مأمورٍ به شـ تطلب محبتهم بشـــيءٍ مباحٍ أو بشـــيءٍ مأذونٍ فِيهِ شـ

وْلُ لم يَـقُلْ: "لماذا تطلب حبَّ النَّاس"؟ لم يَـقُلْ له هَذَا، فأقره عَلَى هَذَا الطلب، أقره ولهذا ا لرَّســـُ
 عَلَى هَذَا السؤال.

ا فيِ الحديث:  وا ،  "تَهاَدَوْا تحَاَبُّوا"وَأيَْضـً تُمْ؟ أَفْشـُ يْءٍ إِذَا فَـعَلْتُمُوهُ تحَاَبَـبـْ "أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شـَ
نَكُمْ"، لاَمَ بَـيـْ ــَّ ــال الَّتيِ فِيهَا توددٌ وتحببٌ للناس يحبونك ويودونك،   الســــــــ فكونك تَأْتيَِ بالخصـــــــــــ

 وليس فيِ هَذَا الشيء الَّذِي تقوم به معصيةٌ لله فلا حرج فيِ ذَلِكَ.
نْـيَا" لا تتوســع فِيهَا، اقتصــر فِيهَا عَلَى الشــيء المهم، عَلَى الشــيء الضــروري،   "ازْهَدْ فيِ الدُّ
 يحبك الله جل وعلا.

دَ النـَّاسِ  ا عِنـْ دْ فِيمـَ لا تتطلع ولا تطلــب مــا فيِ أيــديهم، بهــَِذَا النــَّاس  "  يحُِبـَّكَ النـَّاسُ   "وَازْهـَ
 وك وكرهوك وثَـقُلْتَ عَلَيْهِمْ.لّ يحبونك، لكن إِذَا �فستهم أو طلبتَ ما فيِ أيديهم مَ 
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 الحديث الثاني والثلاثون 
ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  يَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ أَنَّ رَســــُ نَانٍ الخْدُْرِيِّ رَضــــِ ــِ عْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ســ ــَ عِيدٍ ســ ــَ عَنْ أَبيِ ســ

رَارَ".  قاَلَ: رَرَ وَلاَ ضــــِ نَدًا.   "لاَ ضــــَ نٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارقَُطْنيُِّ وَغَيرْهمَُُا مُســــْ حَدِيثٌ حَســــَ
لاً  وَرَوَاهُ مـَالِـكٌ فيِ الْمُوَطَّـأِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يحَْيىَ عَنْ أبَيـِهِ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَطَ أَبَا مُرْســـــــــــَ ، فَـأَســـــــــــْ

 سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُـقَوِّي بَـعْضُهَا بَـعْضًا.
 

  : عِيدٍ الخْدُْرِيِّ ــَ ا مِنَ الرّوَِايةَِ مِثْلِ جَابِرٍ مِثْلَ مَا عَنْ أَبيِ ســـــ ــً كْثِريِنَ أيَْضـــــــ
ُ
عَةِ الم بـْ ــَّ أَحَدِ الســـــــ

 تَـقَدَّمَ، وَالنَّاظِمُ يَـقُولُ:
 وَجَابِرٌ وَزَوْجَةُ النَّبيِِّ  ***** وَأنََسٌ وَالْبَحْرُ كَالخْدُْرِيِّ 

رَارَ" ــِ رَرَ وَلاَ ضـ ــَ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: "لاَ ضـ ــُ رَرَ"معنى هَذَا الحديث:   أَنَّ رَسـ ــَ يَـعْنيِ  "لاَ ضـ
الضرر منتفٍ فيِ الشرع، فالشرع لا �تي بالضرر، ولا �مر بالضرر، ولا يقر الضرر، هَذَا شرعنا 

 :ولله الحمد

 فلا تضر نفسك ولا تضر غيرك،  •
 ولا تضر غيرك ابتداءً ولا تضره مقابلةً بشكلٍ زائدٍ عَنِ المأذون به، •

لا تضــر نفســك ولا تضــر غيرك، بالنســبة للغير لا تضــر غيرك ابتداءً ولا تضــره ضــرراً مِنْ باب   
 المقابلة، ضرراً زائدًا عَنِ المأذون فِيهِ، أوضح هَذَا ببعض الأمثلة.

لِمُ أَنْ يقتل نفســـه، قاَلَ الله تعالى:   لا تضــر نفســك،قُـلْنَا:  "لا ضــرر" ولهذا �ُِيَ الَْمُســـْ
كُمْ إِنَّ اللهََّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ــَ ــه بحديدة، مَنْ تردى "  ].٢٩[النســــاء:    ﴿وَلاَ تَـقْتُـلُوا أنَْـفُســ مَنْ قتل نفســ

مِنْ جبل، مَنْ تحســــــــــى سمًّا، الحديث المشــــــــــهور المعروف، فلا يجوز قتل النفس؛ حَتىَّ ولو فِيما 
يســـــــمى الآن بالعمليات يســـــــمو�ا الاســـــــتشـــــــهادية وَهِيَ عمليات انتحارية، فهذا قتلٌ للنفس، 

هِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ وقتل النفس لا يجوز، قاَلَ الله تعالى فيِ حديثٍ قدســـــي:  "بَادَرَنيِ عَبْدِي بنِـَفْســــِ
 الجْنََّةَ".

ا مثلاً مررتَ بشــخصٍ وَهُوَ جالسٌ فقلتَ: "لعنك   لا تضــر غيرك ابتداءً،  كَذَلِكَ أيَْضــً
ــررٌ ابتداءً،  هل الله"، لعنته هكذا ابتداءً،   ــررٌ وأذى، فهذا ضـ ــررٌ هَذَا أم ليس بضـــرر؟ هَذَا ضـ ضـ
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ا وعــدواً� هكــذا، قلــتَ لــه أنَـْـتَ: "لعنــك الله"،   شــــــــــــــخصٌ قـَـالَ لــك مثلاً: "لعنــك الله"، ظلمــً
يِّئَةٌ   كلمتك هَذِهِ مأذونٌ فِيهَا أم منهيٌّ عنها؟ مأذونٌ فِيهَا؛ لأَِنَّ الله يَـقُولُ: يِّئَةٍ ســــــــــَ ﴿وَجَزاَءُ ســــــــــَ

 ].٤٠[الشورى:   مِثـْلُهَا﴾
ذَا مــأذونٌ  قـَـالَ لــك: "لعنــك الله"، قلــتَ: "لعنــك الله أنَــْتَ وأبوك وأمــك"، كلامــك هــَ
ــيئةٍ مثلها، لكن الز�دة هَذِهِ مِنَ  ــيئته بســــــــ فِيهِ؟ المأذونُ فِيهِ فقط الجزء الأول مِنْهُ، لما قابلتَ ســــــــ

 :الضرر المنهي عَنْهُ، فإذن

 "يَـعْنيِ لا تضر نفسك أو لا تضر أحدًا ابتداءً،  "لا ضرر 
 " "مِنْ باب المقابلة، فلا تضر غيرك ضرراً غير مأذونٍ فِيهِ شرعًا.ولا ضرار 

ا كما قُـلْنَا الشــــريعة لا تأمر بالضــــرر ولا تقر الضــــرر، فإَِذَا وقع الضــــرر فالضــــرر  ثمَُّ أيَْضــــً
واحدٌ حفر حفرة أمام بيته؛ لأي مصــــــــــلحةٍ كانت وترك هَذِهِ الحفرة محفورة مثلاً  لاَبدَُّ أَنْ يزال، 

هكذا، يمكن أَنْ �تي شـــــــخصٌ ويســـــــقط فِيهَا، أو ســـــــيارة تســـــــقط فِيهَا، المهم فِيهَا أذية، فهل 
ــتغفر الله وتبْ إِلىَ الله وانتهى الأمر ويكفي"؟ يَـعْنيِ وضـــــعك هَذِهِ الحفرة  يكفي أَنْ نَـقُوْلُ: "اســـ

يق النَّاس هَذِهِ أذية، والأذية هَذِهِ معصـــــــــية، هَلْ يكفي أَنْ يَـقُولُ: "� رب أ� أســـــــــتغفرك فيِ طر 
، هَذَا "الضـــرر يزال"لا، القاعدة تقول:  وأتوب إليك وانتهى الأمر"، وتبرأ ذمته بِهذََا الشــــيء؟

ــرر ينبغي أَنْ يزال فيقال له: "ادفن هَذِهِ الحفرة، أزِ  ــرراً، فالضـ ــريعة لا تقر ضـ ل معنى قوله إنَّ الشـ
هَذَا الأذى الَّذِي يضــــــــر النَّاس"، فالضــــــــرر يزال، وتطبيقات هَذَا الحديث لا تعد ولا تحصــــــــى، 

 فهذا مِنْ قواعد الشريعة العظيمة.
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 الحديث الثالث والثلاثون
هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: "لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

دَّعِي وَالْيَمِين عَلَى مَنْ أنَْكَرَ" ة عَلَى الْمــُ اءَهُمْ، لَكِن الْبـَيِّنــَ الٌ أَمْوَالَ قَـوْمٍ وَدِمــَ دِيــثٌ .  رجِــَ حــَ
هَقِيُّ وَغَيرْهُُ هَكَذَا، وَبَـعْضُهُ فيِ الصَّحِيحَينِْ.  حَسَنٌ، رَوَاهُ الْبـَيـْ

 
 هَذَا الحديثُ مِنْ قواعد القضاء فيِ الإِسْلام.

 يَـعْنيِ بالدعوى المجردة مِنَ الدليل. "لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ"
اءَهُمْ"   الٌ أَمْوَالَ قَـوْمٍ وَدِمـَ انَ  "لاَدَّعَى رجِـَ لو كــانــت الــدعوى تقُبــل بمجرد الــدعوى؛ كــَ

الأمر ســــهلاً عِنْدَ النَّاس، الواحد يذهب للقاضــــي يَـقُولُ: "أ� أطلب مِنْ فلان مائة ألف دعوه 
ر الشــــــخص وَيَـقُولُ له: يســــــددها الآن"، ولو كانت الدعاوى تقُبل هكذا كَانَ القاضــــــي يحضــــــِ 

هُمْ  ــُ "الآن ادفع مائة ألف"؛ لأِنََّهُ ليس مطلوبًا أدلة، ولصــــارت أمور النَّاس فوضــــى، وأكل بَـعْضــ
 بعضًا، لكن الشرع حكيم، الشرع جاء بالعدل.

 يَـعْنيِ بمجرد الدعوى."لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ" 
ا منهن،  "لاَدَّعَى رجَِالٌ أَمْوَالَ قَـوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ" ا النســــــاء قَدْ يقع هَذَا أيَْضــــــً وَحَتىَّ أيَْضــــــً

عَلَى   "لَكِن الْبـَيِّنَةُ لكن متى يســـــــــــتحق الخصـــــــــــم المال أو الدم مِنْ خصـــــــــــمه؟ إِذَا جاء بالبينة،  
دَّعِي" ذَا هُوَ هو    المــدعي  ،الْمــُ الطــالــب الــَّذِي يطــالــب بخلاف الظــاهر بخلاف الأصــــــــــــــــل، هــَ
، فإَِذَا قاَلَ شـــــخصٌ عِنْدَ القاضـــــي: "إني أطلب مِنْ فلان "لَكِن الْبـَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي"المدعي،  

لا توجد مشــــــــكلة، إِذَا   انتهىمائة ألف"، فالقاضــــــــي ماذا يَـقُولُ له؟ طبعًا إِذَا أقر المدعى عَلَيْهِ 
ــومـة، لكن  قَـالَ المـدعى عَلَيـْهِ: "نعم يطلبني مـائـة ألف" انتهينـا، لا توجـد مشــــــــــــــكلـة ولا خصــــــــــــ

�  " الخصــــــــــــومة متى تقع؟ إِذَا أنكر المدعى عَلَيْهِ، فالقاضــــــــــــي لا يقبل هَذِهِ الدعوى إلا بالبينة،  
ــر فلان؛ فلان يطلب منك مائة ألف؟ قاَلَ: "لا"، قاَلَ الم دعي: "عِنْدِي بينة"، قاَلَ له: "أحضـ

بينتك"، فأحضـر شـاهدي عدل يشـهدان أَنَّ زيدًا يطلب عَمْراً مائة ألف، هنا انتهت القضـية، 
 ويحكم القاضي لزيد بالمائة ألف عَلَى عَمْرو.
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الشهود صادقون كاذبون فيِ الباطن القاضي ليس له إلا الظاهر، فما دام هؤلاء شهود 
ظلم المحـاكمـة لهـا جزء ثانٍ يَـوْمُ   هفِيـ  ،احتيـال  هفِيـ  ،كـذب   هعـدول فيِ الظـاهر تقُبـل الـدعوى، فِيـ
 الْقِيَامَةِ؛ إِذَا لم يتحلل الكاذب منهم.

والبينـة  فمَنْ ادعى دعوى عَلَيْـهِ أَنْ �تي ببينـة،  "الْبـَيِّنَـة عَلَى الْمـُدَّعِي" فهـذا معنى قولـه: 
ما أبان الحق وأظهره، هَلْ هِيَ محصــــــــــورة فيِ شــــــــــاهدي عدل؟ هَلْ هِيَ محصــــــــــورة فيِ رجل   هِيَ 

وامرأتين؟ لا، هَذِهِ بعض البينات، أمََّا بشـكل عام البينة ما أظهر الحق وأبانه، وَهِيَ تختلف مِنْ 
قَدْ  حال إِلىَ حال، قَدْ تكون بشــــــــاهدين، قَدْ تكون بأربعة شــــــــهود، قَدْ تكون برجل وامرأتين،

 تكون بشهادة امرأة واحدة، تختلف البينات مِنْ قضية إِلىَ قضية.
أنَْكَرَ" مَنْ  عَلَى  تعُطى لأقوى   "وَالْيَمِين  الشــــــــــــــرع  فيِ  واليمين  هِ،  عَلَيــــــْ المــــــدعى  يَـعْنيِ 

ــومة، مِنْ جهة أَنَّ الحق معه،   الخصــــــمين، كيف يَـعْنيِ أقوى الخصــــــمين؟ أقواهم مِنْ جهة الخصــــ
اَ أقواهم مِنْ جهة أَنْ يكون الحق بجانبه.  ليس أقوى بدً� ولا أقوى طلاقة لسان، إِنمَّ

ذَا الشــــــــــــــخص الَّـذِي قَـالَ: "أ� أطلـب مِنْ فلان مـائـة ألف"، إِلىَ هنـا القوة فيِ  فمثلاً هـَ
المدعى عَلَيْهِ؟ المدعى عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الأصل براءة ذمته، وخرج مِنْ بطن   وأجانب مَنْ؟ فيِ المدعي 

ــيئًا، الأصــــــــــــل أَنَّ ذمته بريئة، طيب هَذَا يَـقُولُ: "أ� أطلب مائة ألف"،   أمه لا أحد يطلبه شــــــــــ
ما عِنْدِي دليل"، ما دام أنََّهُ لا يوجد عنده دليل صــــــــــــــار المدعى عَلَيْهِ   ،عندك دليل؟ قاَلَ: "لا

هُوَ الأقوى جـانبًـا مِنَ المـدعي؛ لأَِنَّ المـدعي عنـده دعوى فقط، لكن المـدعى عَلَيـْهِ عنـده البراءة 
يمين، فنقول للخصــــــــم: "الآن احلف"،  الأصــــــــلية، فالأقوى مِنَ الخصــــــــمين هُوَ الَّذِي يعُطى ال

 فيحلف يَـقُولُ: "والله فلان لا يطلبني بمائة ألف"، تنتهي القضية لصالح المدعى عَلَيْهِ.
إذنِ المـدعي عنـده شــــــــــــــاهـد واحـد فقط، فَـهُوَ الآن يـدعي عنـده المطـالبـة مطـالـبٌ ملحٌّ: 
"أني أطلب مائة ألف"، هَلْ عندك شــــــهود؟ قاَلَ: "ما عِنْدِي إلا شــــــاهد واحد"، طيب صــــــار  
الآن عنده الدعوى وعنده شــاهد، فصــار جانبه أقوى مِنْ جانب المدعى عَلَيْهِ، القاضــي يَـقُولُ 

ــر ال ــاهد واحد ويحلف بأنه يطلب هَذَا الخصـــــم  له: "أحضـــ ــهد واحلف"، فيأتي بشـــ ــاهد يشـــ شـــ
ولُ اللهِ المدعى عَلَيْهِ بمائة ألف، ويســـــتحق المائة ألف، وفي هَذَا يَـقُولُ ابن عباس:   ــُ ى رَســ ــَ "قَضــ

 صلى الله عليه وسلم بِشَاهِدٍ وَيمَِينٍ".
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انَ هُوَ الأقوى، تَـقَوَّى بأنـه عنـده شـــــــــــــــاهـد،  لمـاذا أعطى المـدعي اليمين؟ لأَِنَّ جـانبـه كـَ
اَ لكون المنكر هُوَ فيِ الغالب هُوَ   "وَالْيَمِين عَلَى مَنْ أنَْكَرَ"قوله:   ليس هَذَا بشـــــــــكل دائم، وَإِنمَّ

ا  ــً ــلية يعُطى اليمين، لكن إِذَا ترجح جانب المدعي أعُطِيَ أيَْضـ جانبه الأقوى بحكم البراءة الأصـ
 اليمين.

ا له مثيل فيِ موضــوع يســمى فيِ الفقه بالقَ  ســامة، وَهِيَ حينما يدعي قومٌ أَنَّ وَهَذَا أيَْضــً
،  ثا هم بنو فلان، يـدعون عَلَى شــــــــــــــخص مِنْ بني فلان بأنـه هُوَ الَّـذِي قتــل مور الَّـذِي قتــل قريبَ 

عندكم شهود؟ ما عند� شهود، عندكم بينة؟ ما عند� بينة، طيب كيف؟ قاَلُوا: لأَِنَّ بينه وبين 
المقتول عداوة، توجد عداوة شـــــديدة، وَهُوَ يتحلف ويتهدد إلا ويقتله، فعند� الآن تهمة قَـوَّت 

ث، الَّتيِ هِيَ التهمة هَذِهِ، فهذه التهمة قَـوَّت جانب المدعي، المدعى عَلَيْهِ وَ جانبًا يســــــــمونه اللَ 
تهمة، العداوة، التهديد الَّذِي صـــار عنده البراءة الأصـــلية، لكن تَـقَوَّى جانب المدعي بوجود ال

 إِلىَ آخره.
مون خمســـــين يمينًا،  قســـــِ فهنا الشـــــرع يعطي المدعين يعطيهم اليمين، بل كيف اليمين؟ يُ 

يحلفون خمســـــين يمينًا، فإَِذَا حلفوا خمســـــين يمينًا بأنَّ فلاً� هُوَ القاتل اســـــتحقوا اســـــتيفاء حقهم 
 مِنْهُ، فالشرع يعطي اليمين للجانب الأقوى مِنَ المتخاصمين.
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١١٥ 

 

 الحديث الرابع والثلاثون
ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ:   ــُ عْتُ رَســـــ يَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: سمَِ ــِ عِيدٍ الخْدُْرِيِّ رَضـــــ ــَ "مَنْ رأََى  عَنْ أَبيِ ســـــ

تَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِ  انهِِ، فإَِنْ لمَْ يَســْ تَطِعْ فبَِلِســَ هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لمَْ يَســْ عَفُ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَـلْيُـغَيرِّ كَ أَضــْ
يماَنِ"  رَوَاهُ مُسْلِمٌ.. الإِْ

 
 هَذَا حديثٌ عظيمٌ فيِ موضوع إنكار المنكر.

ــتهار ذَلِكَ   "مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا" ــاهدةٍ أو بســـماعٍ أو بخبرِ ثقةٍ، أو باشـ يَـعْنيِ عَلِمَ إِمَّا بمشـ
 يَـعْنيِ محصوراً فيِ أنََّكَ لا تنكر منكراً إلا إِذَا شاهدته ببصرك. "مَنْ رأََى"المنكر، فَـلَيْسَ قوله 
هُْ بيَِدِهِ"  ر، فهنا له أَنْ يغير بيده.يَـعْنيِ إِذَا كَانَ صاحب سلطةٍ عَلَى صاحب المنكَ  "فَـلْيُـغَيرِّ

تَطِعْ" ر، ليس له ســلطانٌ يَـعْنيِ فإَِنْ لمَْ يكن صــاحب ســلطةٍ عَلَى صــاحب المنكَ   "فإَِنْ لمَْ يَســْ
 عَلَيْهِ.

انهِِ" ب صـــــــــاحب المنكر  ينكر المنكر باللســـــــــان، ولا يزيل هَذَا المنكر باليد أو يعاقِ   "فبَِلِســـــــَ
اَ ينكِ   ر عَلَيْهِ بلسانه.باليد؛ وَإِنمَّ

تَطِعْ" بمعنى أنََّهُ لو أنكر هَذَا المنكر بلســـــــانه لتعرض لضـــــــررٍ وخطرٍ، مثلوا لهِذََا   "فإَِنْ لمَْ يَســـــْ
بأنْ يُضــرب، أو يحُبس، أو يؤُذى فيِ ماله، أو يؤُذى فيِ ولده أو يتعرض للضــرر الخطر والضــرر 
، فهذا له عذرٌ فيِ ترك إنكار المنكر باللســـان، أمََّا إنْ كَانَ الخوف فقط مِنْ مجرد الأكبر كالقتل

الأذى الســــماعي، يَـعْنيِ يســــمع منه كلامًا ســــيئًا، أو ســــيضــــحكون مِنْهُ، أو يســــخرون مِنْهُ، أو 
اَ العـذر هُوَ التعرض لخطرٍ عَلَى النفس، وَعَلَى المـال، أ و عَلَى يتهكمون بـه فهـذا ليس بعـذر، إِنمـَّ

 الولد والأهل.
بمعنى أَنْ يكره المنكر بقلبه، وَأَنْ يعزم أنََّهُ لو تمكن مِنْ إنكار هَذَا المنكر بلســـــــــــانه   "فبَِقَلْبِهِ"

 لتكلم، أو لو كَانَ عنده سلطة لغيرّ المنكر بيده.
يماَنِ" عَفُ الإِْ ــْ يَـعْنيِ أضـــــــــــــعف درجات إنكار المنكر، ليس بَـعْدَ إنكار المنكر    "وَذَلِكَ أَضــــــــ

ــلطة والصــــــلاحية، عندك  بالقلب درجة رابعة، فهذه درجات إنكار المنكر، وَهِيَ بحســــــب الســــ
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ســـلطة عَلَى صـــاحب المنكر تنكر باليد، ليس عندك إذنِ تنكر باللســـان، تخشـــى عَلَى نفســـك 
أو مالك أو ولدك فتنكر بالقلب، وَهَذَا الموضــــــــــوع لا شــــــــــك أنََّهُ موضــــــــــوع كبير، لكن الوقت 

 والمجال لا يتسعان لأكثر مِنْ هَذَا.
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١١٧ 

 

 الحديث الخامس والثلاثون 

ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  يَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَســــُ وا، وَلاَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضــــِ دُوا، وَلاَ تَـنَاجَشــــُ "لاَ تحَاَســــَ
لِمُ  كُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ، وكَُونوُا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاً�، الْمُسـْ تَـبَاغَضـُوا، وَلاَ تَدَابَـرُوا، وَلاَ يبَِعْ بَـعْضـُ

لِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يخَْذُلهُُ  دْرهِِ  -وَلاَ يحَْقِرُهُ، التـَّقْوَى هَاهُنَا  وَلاَ يَكْذِبهُُ   أَخُو الْمُسـْ يرُ إِلىَ صـَ وَيُشـِ
لِمِ  -ثَلاَثَ مَرَّاتٍ  لِمِ عَلَى الْمُســْ لِمَ، كُلُّ الْمُســْ رِّ أَنْ يحَْقِرَ أَخَاهُ الْمُســْ بِ امْرِئٍ مِنَ الشــَّ بحَِســْ

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ"
 

دُوا" ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تحَاَســـــَ ا، بمعنى لا يكره  قاَلَ رَســـــُ يَـعْنيِ لا يحســــــد بعضــــــكم بعضــــــً
ا نعمة الله عَلَى أخيه، ولا يســـــــــعى فيِ إزالتها أو الإضـــــــــرار به، وهنا قوله:   "لاَ بعضـــــــــكم بعضـــــــــً

دُوا" التحاسـد تفاعل، يَـعْنيِ لا تحسـد مَنْ حسـدك، فضـلاً عَنْ أَنْ تحسـد مَنْ لمَْ يحسـدك،   تحَاَسـَ
 فإَِذَا كَانَ مَنْ حسدك لا تحسده؛ فكيف بالمسلم الَّذِي لمَْ يحسدك أصلاً؟!

دُوا" سـعى توالحسـد كما قُـلْنَا أَنْ تكره نعمة الله عَلَى أخيك وَأَنْ تتمنى زوالها وَأَنْ   "لاَ تحَاَسـَ
 فيِ إزالتها، فله ثلاث درجات:

 نعمة الله عَلَيْهِ. تكرهأَنْ  أولاً: •
 نعمة الله عَنْهُ. زوالتتمنى  أَنْ  ثانيًا: •
 فيِ إزالتها. تسعىوَهِيَ أخطرها أَنْ  ثالثة: •

والحـاســـــــــــــــد فيِ الحقيقـة كمـا قَـالَ بعض الحكمـاء أنََّـهُ يســــــــــــــيء الأدب مَعَ الله جـل وعلا، يَـقُولُ 
 القائل:

 بدَ أتدري عَلَى مَنْ أسأتَ الأَ  ****  أ� حاسدًا لي عَلَى نعمتي
 ب هَ لأنكَ لمَْ ترضَ لي ما وَ  ****  كمهِ أسأتَ عَلَى اللهِ فيِ حُ 

فالله عز وجل هُوَ صـــــاحب الحكمة البالغة يعطي لِمَنْ يشـــــاء لحكمةٍ ويمنع مَنْ يشـــــاء لحكمة،  
 فلِمَ تكره أَنْ يعطيه الله عز وجل ما أعطاه؟!
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وا ــاكنة، النجش معناه   شُ جْ النَّ  ""وَلاَ تَـنَاجَشـــــــــُ الز�دة فيِ ثمن نون مفتوحة والجيم ســــــــــ
وَهَذَا يكون فيِ الغالب فيِ ســـوق المزاد (الحراج) مَنْ يزيد، فمثلاً   الســلعة ممَِّنْ لا يريد شــراءها،

ــعرها  ــوق فيِ المزاد، وَهِيَ سـ ــيارة للسـ ــرون ألفًا، لكن أنَْتَ تريد أَنْ تنفع أخاك، أخي نزل سـ عشـ
ــعرها المعتاد   تريده أَنْ يبيعها ــيارةبثلاثين، وَهِيَ ســــــــ ــرين، فَـلَمَّا نزلتم  الذي مثل هَذِهِ الســــــــ بعشــــــــ

ماذا  -الســـــــوق اتفقتم أنَْتَ وإ�ه، وَهِيَ قيمتها لمَْ تصـــــــل إِلىَ عشـــــــرين، فيقوم هَذَا الشـــــــخص  
يَـقُولُ: "واحد وعشــــــرون"، وَهُوَ لا يريد أَنْ يشــــــتريها، لكن يريد أَنْ يرفع الثمن؛ حَتىَّ   -يفعل؟

 يستفيد أخوه أو صديقه.
ــرون وخمس مئة" ــرون"، كُلَّ قليل قام واحد وَقاَلَ: "واحد وعشـ ، قاَلَ هَذَا: "اثنين وعشـ

ــوا"يرفع وَهُوَ لا يريد الشــــراء، هُوَ يريد أَنْ تنفع أخاه، فهذا مِنَ العمل المنهي عَنْهُ،    "لا تناجشـ
لا ترفعوا الســـــــــلعة عَنْ ثمنها المعتاد مِنْ أجل أَنْ تنفعوا أخاكم أو قريبكم أو صـــــــــديقكم أو نحو 

 ذَلِكَ.
ص مِنْ نقَ ص السـلعة، أَنْ تُ نقَ وَهَذَا حرامٌ، وأيَْضـًا الحالة العكسـية أيَْضـًا حرام، وَهِيَ أَنْ تُ 

الذين هم -واحد أدخل السـيارة إِلىَ المعرض إِلىَ سـوق المزاد، وأهل السـوق  مثلاحقها المعتاد،  
عشـــــرين، فَـقَالُوا: "دعو� نبخس بها  عرفوا أَنَّ هَذِهِ الســـــيارة تســـــوى -ثلاث أو أربع مجموعات 

مُْ لا يرفعو�ا عَنْ ســـــتة عشـــــر ألفًا، ســـــتة   تحت لكي لا تصـــــل إِلىَ عشـــــرين"، وتمالؤوا واتفقوا أَ�َّ
ا حرام، فِيهِ إضــــرار  عشــــر، ســــتة عشــــر، ما أحد رفع، ســــكتوا، كلهم اتفقوا وســــكتوا هَذَا أيَْضــــً

 :بصاحب السيارة، فالنجش

  َعَلَى الثمن ممَِّنْ لا يريد الشراء حرام،الز�دة الَّذِي هُو 
 عَنْ حقها مِنْ باب الإضرار به أيَْضًا حرام. بخسها وَأيَْضًا 

وا" ا "وَلاَ تَـبَاغَضـــُ "لاَ تَدْخُلُونَ الجْنََّةَ حَتىَّ تُـؤْمِنُوا بَلْ تحابوا،   ،لا يبغض بعضـــكم بعضـــً
، وضــد المحبة التباغض، والمعنى لا تتباغضــوا ولا تأتوا بأســباب البغض، وَلاَ تُـؤْمِنُوا حَتىَّ تحَاَبُّوا"

للظلم، نتيجـة للكبر، نتيجـة للحســـــــــــــــد، نتيجـة للبـدع والأهواء الَّتيِ تورث    البغض يكون نتيجـة
نَّة ، هَذِهِ فرقة، وَهَذِهِ فرقة، وَهَذِهِ فرقة، البغضــــــاء فيِ المجتمع، بدل ما يكونوا مجتمعين عَلَى الســــــُّ

 فتورث الأهواء، تورث التباغض والتدابر.
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هُ  "وَلاَ تَـدَابَـرُوا" يَـعْنيِ لا تتهـاجروا، فَـإِذَا رأى أحـدكم أخـاه أعطـاه دبره وانصــــــــــــــرف عَنـْ
ذَا التـدابر النـاتج عَنِ الهجر مـأذون فِيـهِ لمـدة معينـة وَهِيَ ثلاثـة أ�م،   هُ، وَهـَ لُّ وأعرض عَنـْ "لاَ يحـَِ

لِمٍ أَنْ يَـهْجُرَ أَخَاهُ فَـوْقَ ثَلاَثٍ" و عَلَى كذا فالمدة أ، فإَِذَا صـــارت فيِ خصـــومة عَلَى مال لِمُســْ
لك فيِ التهاجر ثلاثة أ�م؛ حَتىَّ تســـــكن النفس ويذهب ما فِيهَا، لكن بَـعْدَ ثلاثة أ�م لا يجوز 

أخوك صـار يتعاطى الخمور أو المخدرات أو  مثلاً   اسـتمرار الهجر، لكن إِذَا كَانَ عَلَى أمرٍ ديني
أموراً منكرة وســـــــــيئة أو قطع صـــــــــلاة الجماعة أو شـــــــــيئًا، وما ينفع فِيهِ إلا الهجر فاهجره؛ حَتىَّ 

 يتأدب ويرعوي ويقلع عما هُوَ فِيهِ، ولو زادت المدة عَلَى ثلاثة أ�م.
كُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ" مثلاً إِذَا جاء المشـــــــــتري إِلىَ البائع واشـــــــــترى مِنْهُ  "وَلاَ يبَِعْ بَـعْضـــــــُ

ــلعة، ــيارة، قاَلَ له البائع: "جرِّ   ســ ــيارة دعْ   بْ اشــــترى مِنْهُ ســ ها عندك ثلاثة أ�م جربها، وَإِذَا الســ
 - ثلاثة أ�م-اتفقوا بعشـــــــــــرين ألفًا، فخلال هَذِهِ المدة   أعجبتك تم البيع عَلَى ما اتفقنا عَلَيْهِ"،

هَا، وأعطيك إ�ها  لا يجوز لك أَنْ تَأْتيَِ إِلىَ المشــــــتري وتقول له: "أ� عِنْدِي ســــــيارة أحســــــن مِنـْ
هَا أعطيك بنفس الســـــــــــعر، وإما عِنْدِي ســـــــــــيارة مثلها تمامًا  أرخص"، إِمَّا ســـــــــــيارة أحســـــــــــن مِنـْ

 "وَلاَ يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ".وز هَذَا، هَذَا معنى قوله: وأعطيك إ�ها أرخص، لا يج
ــيـارة وتم  ا إِذَا تم البيع كـالمثـال الَّـذِي معنـا، تمـت ثلاثـة أ�م، وتم البيع وأعجبتـه الســــــــــــ أمَـَّ
العقد، وتعرض عَلَيْهِ سلعة عندك فلا إشكال جائز هَذَا، لكن فيِ زمن الخيار لا يجوز، أو مثلاً  

عقد، تَأْتيَِ تقول له: أثناء التبايع ورضـي الطرفان بالثمن ورضـيا بالسـلعة، ما عاد باقيًا إلا إتمام ال
 "أ� عِنْدِي أحسن مِنْ هَذَا"، أيَْضًا هَذَا لا يصح.

ا، فمثل  وهكذا كما �ُِيَ عَنِ البيع �ُِيَ عَنِ الشــــــراء، شــــــراء بعضــــــكم عَلَى بعض أيَْضــــــً
، لا يجوز لواحد أَنْ يذهب للبائع وَيَـقُولُ -التي قُـلْنَا السيارة يجربها ثلاثة أ�م-الصورة الَّتيِ معنا  

ــرين"، لا يجوز هَذَا ــرين أ� أعطيك اثنين وعشــــــ ــر له: "كم أعطاه فلان؟ أعطاك عشــــــ ، لا تضــــــ
ذَا يؤدي إِلىَ بيع بعضٍ عَلَى بيع بعض،  ذَا حرام؛ لأَِنَّ هـَ بالبـائع ولا تضــــــــــــــر بالمشــــــــــــــتري كـُلُّ هـَ
وخطبة بعضٍ عَلَى خطبة بعض، هَذَا يؤدي إِلىَ التباغض وإلى التدابر بعداوات، والشــــــــرع منع 

تجد أَنَّ الســبب فِيهَا أســباب العداوات وبالذات فيِ باب البيوع، الكثير مِنَ البيوع المنهي عنها  
اَ تســــــــبب العداوة والبغضــــــــاء بَينَْ النَّاس، والبيوع والشــــــــراء النَّاس يحتاجون كُلَّ يوم  يعود إِلىَ أَ�َّ



 ______________ الأربعون النووية ________________________

وليلة، لا يســــــتغنون عَنِ البيع والشــــــراء، فإَِذَا دخلتها أســــــباب العداوات والخصــــــومات لا تكاد 
 تخلو العلاقات مِنْ عداوة وخصومة.

تأكيـدٌ عَلَى مـا مضــــــــــــــى؛ لأَِنَّ النهي عَنْ ذَلِـكَ كلـه؛ لأِنََّـهُ لا  "وكَُونوُا عِبَـادَ اللهِ إِخْوَاً�"
 يليق هَذَا بَينَْ الأخوة، لا يليق أَنْ يكون بَينَْ الأخوة التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر.

ادَ اللهِ إِخْوَاً�" ــَ يَـعْنيِ إخوان حق وحقيقـــة إخوان فيِ الـــدين، وعلاقـــة الأخ   "وكَُونوُا عِب
ــافي، وَعَلَى إرادة الخير، وَعَلَى التواصـــــي،  بأخيه يفُترض أَنْ تكون مبنية عَلَى المحبة، وَعَلَى التصـــ

لِمُونَ  فقطوالتراحم، هَذِهِ هِيَ الأخوة الحقيقية، ليســــــــــت هِيَ أخوة   خوة"،  إباللســــــــــان "الْمُســــــــــْ
لِم"ولكن الواقع العملي عَلَى خلاف ذَلِكَ، لا يصـــح هَذَا،  لِم أخو الَْمُســـْ ولو لمَْ يكن   "الَْمُســـْ

 بينهم سبب ولا نسب إلا الإِسْلام.
 في ماله ولا عرضه ولا نفسه. "لاَ يَظْلِمُهُ"
في موطن يحتاج فِيهِ إِلىَ نصـــــرة وَأنَْتَ تســـــتطيع أَنْ تنصـــــره، إذنِ تنصـــــره لا  "وَلاَ يخَْذُلهُُ"

يمر  صلى الله عليه وسلمتخذله، أمََّا إِذَا كَانَ عدم نصــــــــــــرك له لعجزك عَنِ النصــــــــــــر فأنت معذور شــــــــــــرعًا، النَّبيُِّ 
بالمسـتضـعفين المعذبين فيِ مَكَّة، لا يسـتطيع أَنْ يفعل لهم شـيئًا، هَلْ كَانَ آثماً بِذَلِكَ؟ معاذ الله،  
لأِنََّهُ لا يســــــــتطيع أَنْ ينصــــــــرهم، وهكذا اليوم نحن نســــــــمع بمشــــــــاكل ومصــــــــائب تنزل بإخواننا  

لِمِين فيِ مشــارق الأرض ومغاربها، لا نســتطيع أَنْ ننصــرهم، لا عســكرً� ولا ســياســيًا وربما  الْمُســْ
ُ نَـفْسًا﴾فيِ بعض الحالات؛ حَتىَّ ولا اقتصادً�، هَلْ �ثم؟ لا �ثم:   ].٢٨٦[البقرة:   ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهَّ

بُ عليك وتســــتطيعه ثمَُّ تتركه بلا عذر شــــرعي، لكن  فأنت تأثم عَلَى الشــــيء الَّذِي يجَِ
ــرعيـة، عنـدهم حمـاس ولكن بـدون تقيـد   هفِيـ �س عنـدهم حمـاس، ولكن حمـاس بـدون قيود شــــــــــــ

بُ عَلَيْهِمْ، ويورطون الكثير مِنَ الشــباب  لِمِين ما لا يجَِ -بضــوابط الشــرع، فيوجبون عَلَى الْمُســْ
فيِ مغامرات يعود وبالها عَلَيْهِ خطراً وضـــــــرراً وهلاكًا، ومصـــــــائب يجرو�ا عَلَى البلد   -للأســـــــف

رُ إِلاَّ عَلَى تَ شــعار نصــرة المســتضــعف، الله قاَلَ: تحَْ  رُوكُمْ فيِ الدِّينِ فَـعَلَيْكُمُ النَّصــْ تَنصــَ ﴿وَإِنِ اســْ
ُ بمِاَ تَـعْمَ  نـَهُمْ مِيثاَقٌ وَاللهَّ نَكُمْ وَبَـيـْ  ].٧٢[الأنفال:   لُونَ بَصِيرٌ﴾قَـوْمٍ بَـيـْ

لِم بينك وبينه عهد أنك لا تعتدي عَلَيْهِ ولا يعتدي عليك،  فإذنِ المعتدي عَلَى الَْمُســـــــــْ
لِم؛ الَّذِي اعتدى عَلَيْهِ هَذَا الكافر الَّذِي بينك وبينه   هَذَا مانع يمنعك مِنْ نصــــــــر أخيك الَْمُســــــــْ

 عهد.
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ذِبُــهُ" ــبط:    "وَلاَ يَكــْ بُــهُ"وفي ضــــــــــــ ذِّ ذِبُــهُ "،  "وَلاَ يُكــَ يَـعْنيِ إِذَا تكلمــت معــه كن   "وَلاَ يَكــْ
ــادقاً، لا تُ  ــادقاً، إِذَا تعاملت معه كن صــ ــيئًا وتخُ صــ ــيئًا، هَذِهِ صــــفات أهل ظهر له شــ في عَنْهُ شــ

 النفاق، ليست صفات أهل الإيمان.
دَ النـَّاس تعتبر   "وَلاَ يحَْقِرُهُ" انَ مِنْ طبقـة عِنـْ ا، ولو كـَ ــعيفـً انَ ضــــــــــــ انَ فقيراً، ولو كـَ ولو كـَ

 ؟دونية لا تحقر أخاك الَْمُسْلِم، كيف تحقر أخاك الَْمُسْلِم

  :ُيْء كرمه مِنْ جهة أنََّهُ مِنْ بني آدم، والله يَـقُول ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ والله عز وجل أول شـــــــــَ
 هَذِهِ مِنْ جهة.  ].٧٠[الإسراء:   آدَمَ﴾
  ّــر ــيء من جهة ثانية أَنَّ الله عز وجل شــ فه بالإســــلام والتوحيد، وجعل له مِنَ الحقوق الشــ

إذا لَقيتَه فسَلِّمْ عليه، وإذا دَعاكَ فأجِبْه، وإذا استَنصَحَكَ فانصَحْ له، وإذا "العظيم، 
  ."مَرِضَ فعُدْه، وإذا ماتَ فاتبعْه

مت هَذَا الإنســــــــــان ما دام أنََّهُ مســــــــــلم، كرمته مِنْ جهة كونه إذنِ الشــــــــــريعة جاءت كرّ 
ا بالنظر إِلىَ كونه مســـــلمًا مؤمنًا، فكيف تحقر  آدميًا أصـــــلاً مِنْ جهة، لكن كرمته تكريماً خاصـــــً

 وتستهين بمن عظمه الله جل وعلا؟!
دْرهِِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ" ــَ يرُ إِلىَ صــ ــِ طبعًا المقصـــــود مِنْ هَذَا التنبيه عَلَى   "التـَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشــ
دت الأعمال فيِ الجوارح لكن ليس  جِ أعمال القلوب، أَنَّ هِيَ الأصــــــل لأعمال الجوارح، فإَِذَا وُ 

ــارت هَذِهِ مثل أعمال المنافقين، لكن إِذَا وجد الإيمان فيِ القلب فلابد  فيِ إيمان فيِ القلب، صــــ
ا   ذَا الحـــديـــث فهمــً اس يفهم هـــَ ذَا الإيمـــان عَلَى الجوارح، وبعض النـــَّ أَنْ يوجـــد وَأَنْ يظهر أثر هـــَ

يَـقُولُ: "ما دمت أ� مؤمنًا بالله، ومؤمنًا بالرسول يكفي، لا يحتاج أَنْ  "التقوى هاهنا"خاطئًا،  
حج، لا يحتاج أَنْ أصـــل رحمي، أبََـرَّ بوالدي"، لماذا؟ أصـــلي، لا يحتاج أَنْ أصـــوم، لا يحتاج أَنْ أ

 .قاَلَ: "التقوى هاهنا"
لا، لو كـانـت التقوى هـاهنـا فعلاً لظهر أثرهـا عَلَى اللســـــــــــــــان عَلَى الجوارح، لو كـانـت 

 التقوى فيِ القلب لأثمرت التوحيد وأثمرت الصَّلاَة، وأثمرت البر، وأثمرت العفاف إِلىَ آخره.
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رِّ" بِ امْرِئٍ مِنَ الشــَّ وبقك فيِ جهنم ولو لمَْ هلكك وَأَنْ يُ يَـعْنيِ يكفيك شـــراً أَنْ يُ  "بحَِســْ
يكن معك شر ثانٍ أَنْ يحقر أخاه الَْمُسْلِم، هَذَا معنى بحسب امرئ مِنْ كذا، بحسب امرئ مِنْ 

ه أَنْ تكون كذا يَـعْنيِ تكفيه هَذِهِ الخصـــــــــلة، لو لمَْ يكن فِيهِ إلا هَذِهِ الخصـــــــــلة مِنَ الشـــــــــر لكفتْ 
 هلكة له فيِ �ر جهنم.مُ 

ــلة الَّتيِ تكفي فيِ إهلاكك؟   لِم فلو عنده ما هِيَ هَذِهِ الخصـ قاَلَ: أَنْ يحقر أخاه الَْمُســــْ
مجموعة كبيرة مِنْ خصـال الخير، ولكن عنده هَذِهِ الخصـلة مِنْ خصـال الشـر وَهِيَ احتقار أخيه 

لِم لكفته إهلاكًا له، وَمَعَ هَذَا الوعيد الشـــديد والتحذير الشـــديد مِنَ الاحتقار إلا أنََّهُ  ــْ -الَْمُسـ
يطغى ويتجبر إِذَا أعطاه الله شــــــيئًا مِنَ الدنيا، أعطاه مالاً احتقر الإنســــــان كثيراً ما   -للأســــــف

 الفقراء، أعطاه منصبًا احتقر المراجعين والمرؤوسين الَّذِينَ تحَْتَ يده.
ا الأخوة أَنْ نربي أبنــاء�، نحن عنــد� نرى ونلاحظ أَنَّ بعض أولاد� وأبنــائنــا   لاَبُــدَّ أيَُّـهــَ
ــغار عندهم احتقار لغيرهم، والمعذرة مِنْ بعض الأخوة، مثلاً هُوَ ســـــــــعودي وَهَذَا  وطلابنا الصـــــــ

يْء مِنَ فلان أجنبي، عـامـل كـذا كـذا، مـا دام أنََّـهُ أجنبي ينظر إليـه نظرة دونيـة، نظرة فِي ــَ ا شــــــــــــ هـَ
 الاحتقار والازدراء وَهَذَا لا يجوز.

لا يجوز هَذَا الشيء أبدًا، بَلْ نربيهم عَلَى احترام هَذَا الَْمُسْلِم؛ وَحَتىَّ لو كَانَ كافراً نربيه  
، ولا يؤذيه بشيءٍ أذن فِيهِ الشرع، بالنسبة للكافر الشرع أذن لك أنك أنَْتَ هعَلَى أنََّهُ لا يظلم

إِذَا لقيته لا تســـــلم عَلَيْهِ ابتداءً، ولكن تظلمه، تضـــــربه، تلعنه، تســـــبه، تشـــــتمه، تظلمه مثلاً فيِ 
 أجرته؛ هَذَا لا يجوز حَتىَّ لو كَانَ كافراً.

لِم مِنْ أيِّ بلدٍ كَانَ، جاء مِنْ بلدٍ غني أو مِنْ بلدٍ فقير، فما  أما بالنســـبة لأخيك الَْمُســـْ
ــيئًا مِنْ هَذِهِ  يجوز أَنْ تنظر إليه نظرة دونية، ونظرة احتقار، نحن إنْ كَانَ أعطا� الله عز وجل شـ

بُ أَنْ نقابلها بالخضـــــوع و  التواضـــــع لله عز وجل وبشـــــكر النعم الدنيوية هَذَا فضـــــلٌ مِنَ الله، يجَِ
هَذِهِ النعمة؛ حَتىَّ تبقى وتزداد، لا تكون ســـــــــــببًا للطغيان والكبر�ء والعجب بالنفس، هَذَا مِنْ 
لِمِين، مِنْ  أسـباب الهلاك، مِنْ أسـباب زوال النعم، فنربي أبناء� عَلَى احترام جميع إخواننا الْمُسـْ

 ناء المنطقة، مِنْ أبناء البلد، مِنْ خارج البلد تمامًا.أبناء القبيلة، مِنْ أبناء الديرة، مِنْ أب
ــلم"  ،"كونوا عباد الله إخوا�ً نحن كلنا أخوة فيِ الله عز وجل  ــلم أخو المسـ اَ   المسـ ﴿إِنمَّ

 ].١٠[الحجرات:   الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللهََّ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ﴾
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ــيء، للأســـف حَتىَّ بعض الأبناء عاد  فنغرس هَذَا فيِ قلوب أبنائنا نربيهم عَلَى هَذَا الشـ
يســـخر ويزدري ويحتقر أســـتاذه فيِ المدرســـة إِذَا كَانَ مِنْ جنســـيةٍ غير ســـعودية، إِلىَ هَذِهِ الدرجة 

ولا غيره،   بيبا، ولا أســتاذًا ولا طتصــل، نحن نَـقُوْلُ: لا تحتقر لا عامل نظافة، ولا بائعًا فيِ بقالة
يها بعض الآباء، الولد يرى أباه أصلاً وَهُوَ يحتقر ويزدري نمّ قَدْ يُ   -للأسف-لكن هَذِهِ الخصلة 

هَذَا الشــــــــــــخص، فيتربى الابن عَلَى مثل هَذِهِ الأخلاق المرذولة، فيعاملهم بســــــــــــخرية، يظلمهم  
 حقوقهم، يسب، يشتم، يلعن إِلىَ آخره.

فهذا الحديث إِذَا ما درسناه وطبقناه فيِ واقعنا فما فائدة أننا نجلس ندرس؟ الفائدة أَنْ 
نتعلم، فهذا الحديث �مر� بالتواضــــــــــــع لإخواننا، وعدم احتقارهم، �مر� بإكرامهم واحترامهم، 

 إذنِ نتعلم مِنْ أجل أَنْ نعلم ونطبق هَذَا الشيء فيِ أنفسنا.
نَا هَذِهِ الأخلاق   عابة، فتجد بطريقة النكتة والدُ   -للأســــف-كَذَلِكَ أحياً� تدخل عَلَيـْ

عنده مخزون عشـــــــــــرين ثلاثين نكتة، يَـعْنيِ الكلام المضـــــــــــحك هَذَا، كلها نكات الابن    أوالولد 
خ مِنْ حيث لا نشــعر ترســخ عَلَى البلد الفلاني، ولا القبيلة الفلانية، ولا المنطقة الفلانية، فترس ــِّ

 فيِ قلوبنا ازدراء هؤلاء القوم، مِنْ جنسٍ معين، ولا لونٍ معين، ولا طبقةٍ معينة أو كذا.
ذِهِ  ذَا؛ حَتىَّ لا ينشـــــــــــــــأ أبنـاؤ� عَلَى هـَ ا الأخوة، ننتبـه مِنْ هـَ ذَا أيَُّـهـَ فيجـب الحـذر مِنْ هـَ

لِمَ""الخصـــــال الَّتيِ تهلكهم فيِ جهنم   رِّ أَنْ يحَْقِرَ أَخَاهُ الْمُســــْ بِ امْرِئٍ مِنَ الشــــَّ تحقره مِنْ  بحَِســــْ
 أجل ماذا؟

 ؟ المال بيد الله يعطيه مَنْ يشاء ويمنعه ممَِّنْ يشاء، مِنْ أجل المال •
 م سبحانه وتعالى.الله عز وجل هُوَ المعلم، الله هُوَ المفهِّ  مِنْ أجل العلم؟ •
النســــــــــــب ليس لك أيُّ اختيارٍ فِيهِ، أنَْتَ لمَْ تختر أباك ولا أمك،  مِنْ أجل النســـــــــب؟ •

ابَ ، "مَنْ بطأ به عمله لمَْ يسـرع به نسـبه"وسـيأتينا أَنَّ  ورِ فَلاَ أنَْسـَ ﴿فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصـُّ
اءَلُونَ﴾ نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلاَ يَـتَســــــــَ الأنســــــــاب قُصــــــــد بها التعارف لا التفاخر   ].١٠١[المؤمنون:   بَـيـْ

 والتكبر.
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لِمِ حَرَامٌ:  لِمِ عَلَى الْمُســْ لِمَ، كُلُّ الْمُســْ رِّ أَنْ يحَْقِرَ أَخَاهُ الْمُســْ بِ امْرِئٍ مِنَ الشــَّ "بحَِســْ
لِم فيِ دمه، بأنْ تقتله بغير وجه   دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضـُهُ" يَـعْنيِ لا يجوز أَنْ تعتدي عَلَى أخيك الَْمُسـْ

يْءٍ مِنْ ماله بغير وجه حق، ولا يجوز أَنْ تعتدي عَلَى  حق، ولا يجوز لك أَنْ تعتدي عَلَى شــــــــــــــَ
يْءٍ مِنْ ذَلِكَ، هَذَا كله لا يجوز كل  ه عرضــــــــه بســــــــبٍ أو شــــــــتمٍ أو لعنٍ أو خيانةٍ فيِ أهله أو شــــــــَ

ا حَتىَّ الكافر لا يجوز العدوان عَلَيْهِ لا فيِ دمه ولا ماله وعرضـــــــه إلا فيِ  حرام، وكما تَـقَدَّمَ أيَْضـــــــً
 ا الشرع فقط.نهحدودٍ بيّ 

ا، يحتــاجهــا الخطبــاء الوعــاظ  فهــذا الحــديــث مِنْ أعظم الأحــاديــث الَّتيِ نحتــاجهــا دائمــً
و�ا فيِ الأمة، يحفظو�ا، يحفِّظو�ا ويشــرحو�ا ويبينون معانيها للناس؛ حَتىَّ الدعاة المعلمون، يبثّ 

نتربى عليها وننشــأ عليها، فيكون مِنْ جراء ذَلِكَ أَنْ يكون المجتمع مجتمعًا متماســكًا مترابطاً فيِ 
 ذات الله، بعيدًا عَنْ أسباب الفرقة والاختلاف والنزاع والظلم والفجور والفسوق.
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 الحديث السادس والثلاثون 
ــي الله عنه عن النبي   مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُؤمِن كُربةًَ مِن كُرَبِ  "  :قال صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضـــــــ

رَ الله عَلَيهِ في  رَ على مُعســــرٍ يَســــَّ نيَا نَـفَّسَ اللهُ عَنهُ كُربةًَ مِنْ كرَبِ يوَم القيامَةِ، وَمَنْ يَســــَّ الدُّ
نيَا وَالآخِرَة، وَاللهُ في عَ  ترَهَُ الله في الدُّ ــَ ــلِمَاً سـ ترََ مُسـ ــَ نيَا والآخِرَة، وَمَنْ سـ ونِ العَبدِ مَا كَانَ  الدُّ

هَّلَ اللهُ لهُ بِهِ طَريقَاً إِلىَ الجنََّةِ،  لَكَ طَريقَاً يلَتَمِسُ فيهِ عِلمَاً ســـــَ العَبدُ في عَونِ أخيهِ، وَمَنْ ســـــَ
وَمَا اجتَمَعَ قَومٌ في بيَتٍ مِنْ بيوتِ اللهِ يتَلونَ كِتابِ اللهِ وَيتَدارَســـونهَ بيَنـَهُم إِلا نَـزَلَت عَلَيهُم  

كينَة وَغَشـــيَتهم الرَّحمَة وحَفَتهُمُ الملاَئِكة وَذكََرهُم اللهُ فيمَن عِندَهُ،ا وَمَنْ بَطَّأ بِهِ عَمَلُهُ لمَْ   لســـَّ
 .رواه مسلم بهذا اللفظ يُسْرعِْ بهِ نَسَبُه"

 
ــي الله عنه عن النبي   مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُؤمِن كُربةًَ مِن كُرَبِ  "  :قال صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضـــــــ

ةِ  نيَـا نَـفَّسَ اللهُ عَنـهُ كُربَـةً مِنْ كرَبِ يوَم القيـامـَ هـذا فيـه الحـث على تنفيس الكربات عن " الـدُّ
ــلمين،  ا من فرّ والتنفيس  المســــــــــ ــً ــلم كربة، معناه الإزالة أو التخفيف، وهكذا أيضــــــــــ ج عن مســــــــــ

 .إما إزالتها بالكلية أو التخفيف منها والتنفيسمعناه إزالة هذه الكربة،  فالتفريج 
ــكلة عائلية،   ــبب عدم وظيفة، أو بمشـ ــبب دين، أو بسـ وهذه الكرب تختلف، قد تكون بسـ

 .أو غير ذلك من الأمور التي تسبب الغم والهم والضيق
ةِ " نيـَا نَـفَّسَ اللهُ عَنـهُ كُربَـةً مِنْ كرَبِ يوَم القيـامـَ  مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُؤمِن كُربَـةً مِن كُرَبِ الـدُّ

ا لا مقــارنــة بين كربات الــدنيــا وكربات الآخرة، فكربات الآخرة أعظم بكثير" من كربات   طبعــً
 عند كربات الآخرة. ، مهما بلغت كربات الدنيا فليست بشيءالدنيا

ــك  ــة، فيفرج الله عنـ ــه كربـ ــة، أو تخفف عنـ ــة، أن تنفس عن مؤمن كربـ ــارة عظيمـ ــذه تجـ  فهـ
وقد تكون   كربة من كرب يوم القيامة، وقد تكون هذه الكربة عند الموت، أووينفس الله عنك  

إلى الجنة،   فتخرج منها  في أرض المحشـر، أو في �ر جهنم وقد تكون الكربة  في القبر، أو  الكربة
تنفيس الكربات عن إخوانك  عنوعدم التلكؤ والتأخر المبادرة  المســـــارعة و  هذا فيه الحث على
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عظيم وإن لم تســــتطع فعلى الأقل أن    فإن اســــتطعت أن تنفس كاملة فهذا خير ،المســــلمينمن 
 من تلك الكربة. تخفف عنه

ــيئًا، يحتاج منك إِلىَ كلمة طيبة،   -� أخي-وأحياً�   تَـرَى تنفيس الكربة لا يحتاج منك شـــــــــ
أحياً� التنفيس يكون بكلمة طيبة، �تيك شـــــــخص وَهُوَ قَدْ يئس تمامًا أَنْ تحُلَّ هَذِهِ المشـــــــكلة 

تقضـــــي دَينه، ولا عندك جاه تســـــتطيع أَنْ تتوســـــط عِنْدَ  الَّتيِ هُوَ فِيهَا، أنَْتَ ليس فيِ يدك مال
تذكره باليســــــــر   ،ن ظنَّه بالله جل وعلامَنْ عنده الشــــــــأن، ولكن تعطيه كلمة طيبة، مثلاً تحُســــــــِّ 

 ].٦-٥[الشرح:  ﴿فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾الَّذِي وعد الله به، فقال: 
ذِهِ الكلمـة الطيبـة قَـدْ تغيرّ  ذِهِ الموعظـة الطيبـة وَهـَ ا، فتجـده  فهـذا التـذكير وَهـَ ــيتـه تمـامـً  نفســــــــــــ

ينبســـــط ويســـــتأنس ويفرح وكأن جَبلاً كَانَ عَلَى ظهره ثمَُّ زال، وَأنَْتَ مجرد أَنْ أعطيته، نفســـــت 
ــوطاً ومرتاح البال ويدعو لك، ما  ــروراً ومبســــــ عَنْهُ الكربة هَذِهِ بالكلام، فيخرج مِنْ عندك مســــــ

فك هَذَا العمل لا مالاً ولا ذهابًا ولا إ�بًا ولا شـــــــيئًا، فتنفيس الكربة لا تظن فقط أنََّهُ لاَبدَُّ كلّ 
 ، أحياً� التنفيس يحتاج منك فقط إِلىَ كلمة طيبة. أَنْ يكون محصوراً بشيء مادي مالي أو نحوه

ذَا المرض فتـذكّ  "مَنْ يرُِدِ اللهُ بالحـديـث:    رهتَأْتيَِ وَهُوَ مريض يعـاني مِنَ المرض ومغموم مِنْ هـَ
بْ مِنْهُ" ، وأَنَّ هَذَا المرض كفارة للســـــــــيئات "إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَـوْمًا ابْـتَلاَهُمْ"، وبِهِ خَيرْاً يُصـــــــِ

رفعـة للـدرجـات، ممكن هـاتان الكلمتـان فقط تزيلان عَنـْهُ الكثير مِنْ تلـك الآلام وتلـك الغموم 
 وتلك الهموم إِلىَ آخره.

نْـيَا وَالآْخِرَةِ" شخص   مثلاً   يسرتَ عَلَى معسر  وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فيِ الدُّ
تطلبه ألف ر�ل عَلَى أنََّهُ يســـدده فيِ آخر الشـــهر مَعَ الراتب، جاء أنَْتَ تطلبه مبلغًا مِنَ المال، 

ــدد، عَلَيْهِ ديون كثيرة، عَلَيْهِ حقوق كثيرة، عَلَيْهِ طلبات كثيرة  ــتطاع أَنْ يســــ الراتب ولكن ما اســــ
ــتطـاع، � فلان أين حقي؟ أين مـالي الَّـذِي أطـالبـك بـه؟ قَـالَ: والله مـا عِنـْدِي، وَأنَْـتَ  فمـا اســــــــــــ

ف أنََّهُ صـــــادق أنََّهُ ما عنده، فَـهُوَ الآن فيِ عُســـــر عظيم، أنَْتَ وغيرك تطالبونه بحقوق لكم، تعر 
ذِهِ الحقوق بـل معترف بهـا لكن ليس فيِ يـديـه حيلـة، فمِنَ الفرص الَّتيِ هيـأهـا   ،وَهُوَ لا ينكر هـَ

ــبحـانـه وتعـالى، وَأَنْ تفو  ز بهـَِذَا الوعـد الكريم أَنْ الله لـك أَنْ تنـال بهـا الأجر والمثوبـة مِنَ الله ســــــــــــ
 :تيسر عَلَيْهِ، كيف تيسر عَلَيْهِ؟ مثلاً 

 ، هَذَا خيار، أَنْ تسقط عَنْهُ الدَّين كله لوجه الله،أَنْ تسقط عَنْهُ الدَّين كله لوجه الله •
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أطالبك كنت أ� أطرح عنك نصـــــــــــــف الدَّين، أ�  تقول:   أو أَنْ تخفف عَنْهُ مِنَ الدَّين •
 بألف أعطني خمسمائة، وعفا الله عَنِ الباقي،

، بدل ما تجرجره إِلىَ المحكمة والشــــرطة أنََّهُ ما ســــددك أَنْ تؤجل الموعد أو خيار ثالث •
 بَـعْدَ شهرين إنْ شاء الله بَـعْدَ ثلاثة أشهر، هَذَا الشهر فتعطيه فرصة، تقول له: 

ــقاط الدَّين كله،  ــر عَلَيْهِ بإسـ ــير، تيسـ اَ تيسـ ــدق عليها أَ�َّ ــير وكلها يصـ فعندك درجات مِنَ التيسـ
تيســر عَلَيْهِ بإســقاط بعضــه، تيســر عَلَيْهِ بتأخير المهلة، كلها مجالات مفتوحة بَينَْ يديك، وكلها 

اَ تيسير عَلَى هَذَا المعسر   .يصدق عليها أَ�َّ

نْـيَا وَالآْخِرَةِ" ترَهَُ اللهُ فيِ الدُّ ــَ لِمًا سـ ــْ ترََ مُسـ ــَ ــلمًا اطلعتَ مِنْهُ عَلَى عيب،  "وَمَنْ سـ تســــتر مســ
عَلَى عورة، معصية، إثم، تصرف غير لائق، شَيْء اطلعتَ عَلَيْهِ وَهُوَ يستتر به ويحاول أَنْ يخفيه 

ا مليء بالعيوب  عَنِ النَّاس، فإذن ــً اســــــــتر عَلَيْهِ، إِذَا ســــــــترتَ عَلَيْهِ ســــــــتر الله عليك، أنَْتَ أيَْضــــــ
ومليء بالأخطــاء، وكلنــا مليئون بالعيوب والأخطــاء، ولكن نعيش بســــــــــــــتر الله عز وجــل، ولو 
هتك الله عنا هَذَا الســـــــتر لافتضـــــــحنا، نســـــــأل الله أَنْ يســـــــتر� وإ�كم بســـــــتره الجميل فيِ الدنيا 

لِم، يســـــــترك الله فيِ الدنيا والآخرة،   وَأَلاَّ يفضـــــــحنا فيِ الدنيا ويوم العرض، فتســـــــتر أخاك الَْمُســـــــْ
 والآخرة.

فلا تفرح بزلة أخيك،  الجزاء مِنْ جنس العمل،  وَإِذَا فضــــحته تتبع الله عورتك وفضــــحك،
ــتر عَلَيْهِ وارجُ  ولا تفرح بالاطلاع عَلَى عورته، كن كأنك ما سمعت، وكن كأنك ما رأيت، واســــ
مـا عِنـْدَ الله عز وجـل، ولا تجلس تمَنُُّ عَلَيـْهِ تقول لـه: أ� شـــــــــــــــاهـدتـك وعـارف أنـك تفعـل كـذا 

اجعل هَذَا العمل بينك وبين الله ترجو ثوابه مِنَ الله سبحانه وتعالى، بل ،  وكذا، وتبدأ تمَنُُّ عَلَيْهِ 
ــيحة له فلا حرج بينك وبينه، ما هتكتَ  ــفه مِنْ باب النصــــــ لكن إِذَا اقتضــــــــى الأَْمْرُ أَنْ تكاشــــــ

الشـخص الَّذِي لا يجاهر بالفسـوق والفجور والعصـيان والمنكرات، هَذَا له   سـتره، وَهَذَا فيِ حَقِّ 
شـــــأن ثانٍ، لكن هَذَا شـــــخص ظاهره الاســـــتقامة وظاهره الســـــتر والســـــلامة مِنْ هَذِهِ الأشـــــياء،  

ا معروفاً بالشـر ويمثّ  ل خطراً عَلَى المجتمع؛ فهذا لا يصـح  فالسـتر مطلوب، لكن إِذَا كَانَ شـخصـً
مخدرات أو يؤوي إرهابيين، أو   أَنْ يُســـــــــترَ عَلَيْهِ، يَـعْنيِ واحد عندكم فيِ القرية ولا فيِ البلدة يبيع
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ــع لـه بيتًـا   ــر  -والعيـاذ بالله-واضــــــــــــ للـدعـارة والفواحش والمنكرات، أو جعـل بيتـه مكـاً� للميســــــــــــ
ــياء هَذِهِ؛ فهذا لا يصــــــلح أَنْ يُســــــترَ عَلَيْهِ، هَذَا يمثل خطراً عَلَى كُلِّ أهل البلد،  والقمار والأشــــ

ذَا مِنْ باب ا هِ هــَ لتعــاون عَلَى الإثم  يمثــل خطراً عَلَى أمن الــدولــة، أمن الوطن، فــالســــــــــــــتر عَلَيــْ
 والعدوان، وليس مِنَ الستر المحمود المطلوب شرعًا.

انظر الله عز وجل يكون فيِ عونك وَإِذَا   "وَاللهُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ"
ما   "وَاللهُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ"،كَانَ الله فيِ عونك فأبشــــــــر بكل خير،  

دمتَ تسـعى فيِ عون إخوانك فالله عز وجل يسـعى فيِ حاجاتك، وَإِذَا سـعى الله فيِ حاجاتك  
ــيـت وتيســــــــــــــرت، ونلـتَ مـا تتمنى وفوق مـا تتمنى، ثمَُّ جـاء فيِ الحـديـث الحـثُّ عَلَى طلـب  قُضــــــــــــ

 العلم.
 ."وَمَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَريِقًا إِلىَ الجْنََّةِ"

  َجئتَ مِنْ بيتك إِلىَ المسـجد مِنْ أجل أَنْ تتعلم العلم الشـرعي،   يَـعْنيِ  طريقًا حسـيًّاسـلكت
ــيته مِنَ البيت إِلىَ المســــــجد يكافئك الله عَلَيْهِ بأنْ يجعل هَذَا الطريق  هَذَا الطريق الَّذِي مشــــ

 طريقًا لك إِلىَ الجْنََّةِ، 
  َمِنْ طرق تحصيل العلم، مثل درس مِنَ الدروس ينُشر عبر الإذاعة   طريقًا معنو�ًّ أو سلكت

لتَ هَذَا البر�مج وقمتَ تســـــــــــمع هَذَا فأنت جالس فيِ بيتك ما ذهبتَ ولا جئتَ، وشـــــــــــغّ 
ــيل العلم ــك ،  الدرس المفيد، هَذَا طريق مِنْ طرق تحصـ ــيل العلم أَنْ تمسـ طريقة أخرى لتحصـ

 .كتابًا وتقرأ فِيهِ، هَذَا طريق مِنْ طرق التعلم

ــة، مِنْ بيتك  إذن ــيًّا انتقلتَ مِنْ بلد إِلىَ بلد، مِنْ بيتك إِلىَ المدرســـ ــواء كَانَ الطريق حســـ ســـ
إِلىَ المســــــجد أو طريقًا معنو�ًّ عَنْ طريق الســــــماع أو القراءة أو البحث، كُلُّ هَذِهِ الطرق تؤدي 

الَّذِي يوصلك إِلىَ الجْنََّةِ، يقول  إِلىَ الجْنََّةِ بإذن الله، وَذَلِكَ أَنَّ العلم الشرعي يدلك عَلَى الطريق
لاَة، وَهَذَا طريق الصــــــــــوم، وغير ذَلِكَ مِنَ الأعمال  لك: هَذَا طريق التوحيد، وَهَذَا طريق الصــــــــــَّ

مك العوارض الَّتيِ تصــدك عَنِ الوصــول إِلىَ الجْنََّةِ، يقول لك: هَذَا علّ الَّتيِ توصــلك إِلىَ الجْنََّةِ، وي
رْكٌ يمنعك مِنَ الجْنََّةِ ويؤدي بك إِلىَ النَّارِ، هَذَا فســـوق وعصـــيان يمنعك مِنَ الجْنََّةِ يؤدي بك  شـــِ

 إِلىَ النَّارِ، وهكذا.
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فالعلم يدلك ويرشــــــــدك إِلىَ طريق الجْنََّةِ فتســــــــلكه، ويدلك عَلَى طريق النَّار فتجتنبه وتبتعد 
 عَنْهُ وتنهى عَنْهُ.

نـَهُمْ إِلاَّ نَـزَلَتْ   ونهَُ بَـيـْ ــُ لُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَـتَدَارَسـ "وَمَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ فيِ بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ اللهِ يَـتـْ
هُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذكََرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ" هُمُ الرَّحمَْةُ وَحَفَّتـْ يـَتـْ كِينَةُ وَغَشــِ هَذَا لشــرف  عَلَيْهِمُ الســَّ

مجــالس الــذكر ومجــالس العلم، فــالله عز وجــل يحبهــا ويحــب أهلهــا، ولهــذا يمَنُُّ عَلَى أهلهــا بهــذه 
 :العظيمة نالمن

 تنزل عَلَيْهِمُ السكينة،  •
 وتغشاهم الرحمة،  •
 وتحفهم الملائكة،  •
 ويذكرهم الله فيمن عنده فيِ الملأ الأعلى،  •

 ونسأل الله أَنْ يجعل لنا مِنْ هَذَا أوفر الحظ والنصيب.
بُهُ" رعِْ بِهِ نَســَ لِم إِذَا قص ــّ "وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لمَْ يُســْ ر فيِ العمل، قصــر فيِ الإيمان يَـعْنيِ الَْمُســْ

ب شـريف أو  س ـَوالعمل الصـالح، لمَْ يوصـله إِلىَ درجة السـابقين والمسـارعين فيِ الخيرات أنََّهُ مِنْ نَ 
درجتك فيِ الآخرة ضعيفة، إِذَا عملك ضعيف فستكون    ، فعملك ضعيف إذنب عالٍ سَ مِنْ نَ 

، درجتك ضــعيفة، ليس هُوَ إِذَا كَانَ عملك ضــعيفًا ونســبك شــريفًا أَنَّ درجتك ســتكون أعلى
بُهُ" ــَ رعِْ بِهِ نســــ ــْ يرفعه النســــــــب عَلَى الدرجة الَّتيِ يســــــــتحقها يَـعْنيِ لمَْ  "وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لمَْ يُســــ

اَ فِيهِ الجِ  د والاجتهاد فيِ الإيمان بعمله، فهذا فِيهِ عدم الاتكال عَلَى الأنسـاب والأحسـاب، وَإِنمَّ
 والعمل الصالح.
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 الحديث السابع والثلاثون
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى  صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضــــــــي الله عنهما عن رســــــــول الله 

نَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كَتـَبـَهَا  "  :قال يئَاتِ ثمَُّ بَينََّ ذَلِكَ؛ فَمَنْ هَمَّ بحَِســـَ نَاتِ وَالســـَّ إِنَّ الله كَتَبَ الحَســـَ
نَةً كَامِلَةً، ــَ بْعِمائَةِ  اللهُ عِنْدَهُ حَسـ ــَ نَاتٍ إِلىَ سـ ــَ رَ حَسـ ــْ وَإِنْ هَمَّ بِهاَ فَـعَمِلَهَا كَتـَبـَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشـ

نَةً كَامِلَةً، يِّئَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كَتـَبـَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَســَ عَاف كَثِيرْةٍَ. وَإِنْ هَمَّ بِســَ عْفٍ إِلىَ أَضــْ وَإِنْ   ضــِ
 .رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ هَمَّ بِهاَ فَـعَمِلَهَا كَتـَبـَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً"

 
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى  صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضــــــــي الله عنهما عن رســــــــول الله 

 .يعني كتبها في اللوح المحفوظ "إن الله كتب الحسنات والسيئات" :قال
نَةٍ " يصـلي الضـحى ركعتين، مجرد   عقد العزم عَلَى أَنْ مثلا  حدَّث نفسـه، أو  "فَمَنْ هَمَّ بحَِسـَ

ــنة،  ــلي الضـــــــــحى ركعتين يكتب الله لك بِهذََا الهمِّ حســـــــ "ثمَُّ بَينََّ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ الهمِّ أنك تصـــــــ
. بحَِسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كَتـَبـَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً"  غير منقوصة، يؤجر ويثاب عَلَى هَذَا الهمِّ

رَ همَّ أَنْ يصــــــــلي الضــــــــحى وصــــــــلى، قاَلَ:   "وَإِنْ هَمَّ بِهاَ فَـعَمِلَهَا" "كَتـَبـَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشــــــْ
عَافٍ كَثِيرةٍَ" ــْ عْفٍ إِلىَ أَضــ ــِ بْعِمِائَةِ ضــ ــَ نَاتٍ إِلىَ ســ ــَ الهمُّ بالحســــــنة تُكتب لك حســــــنة،  إذن  حَســ

اَ   حســنةً كاملة"ولاحظ ما قاَلَ "حســـنة واحدة"، قاَلَ: " تنويهًا بأ�ا حســـنة كبيرة، صـــحيح أَ�َّ
 .واحدة؛ لكنها حسنة كبيرة وعظيمة

ــنةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حســـــنةً كاملة، وإنْ همَّ بالحســـــنة وعملها "  مَنْ همَّ بحســـ
ثمَُّ يضـاعفها إِلىَ سـبعمائة ضـعف   ،"كتبها الله عنده عشـر حسـنات  كتبها الله عشـر حسـنات

لام كلما عظمت  نَ الإِســــْ لام، فَكُلُّ ما حَســــُ إِلىَ أضــــعاف كثيرة، وَهَذَا راجع إِلىَ حســــن الإِســــْ
ــنة تُ  ــاعفة، فالأصــــل أَنَّ الحســ نَ إســــلام العبد، المضــ ــُ ــرة أضــــعاف، لكن كلما حَســ ضــــاعف عشــ

 .وحَسُنَ إيمانه، وصدق إيمانه، كلما كانت المضاعفة أكثر
ولهذا انظر، المرأة البغي مِنْ بني إســــــــرائيل، امرأة بغي مِنْ بني إســــــــرائيل ســــــــقت كلبًا، هَذِهِ  

ما هِيَ حسنة؟ حسنة واحدة، ولكن هَذِهِ الحسنة ماذا فعلت؟ محا الله بها كُلَّ ذنوبها  أوحسنة  
ــنـة،  ا الز� الـذي هُوَ مِنْ أعظم الجرائم والفواحش، وأدخلهـا بهـا الجْنََّـةَ بهـذه الحســــــــــــ  لمـاذا؟بمـا فِيهـَ

دقٍ مَعَ الله جل وعلا، فكانت  لأ�ا صـــــدرت عَنْ إيمان عظيم، وَعَنْ إخلاص عظيم، وَعَنْ صـــــِ
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١٣١ 

 

، وأحياً� يكون افِيه هي مثل مصـــــباح واحد لكنه قوي جدًا لا تبقي أيَّ ظلمة فيِ الحجرة الَّتيِ 
عندك عشــــرون مصــــباحًا مشــــتعلة والغرفة لا تزال مظلمة، هَذِهِ ضــــعيفة، وَهَذِهِ ضــــعيفة، وَهَذِهِ  

 ضعيفة.
"إِلىَ   قال: ولهذا انظر حســـــــــــــنة واحدة تُكتب ســـــــــــــبعمائة حســـــــــــــنة، هَلْ هَذِهِ النهاية؟ لا،

عَافٍ كَثِيرةٍَ" ــْ ــِ أَضـ ــبعمائة ضــ عف، فهذا راجع لما يحف بتلك ، يَـعْنيِ قَدْ تضــــاعف حَتىَّ فوق الســ
دْقِ مَعَ الله جل وعلا.  الحسنة مِنَ الصِّ

يِّئَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا" ــَ همَّ أَنْ يســـــــرق، همَّ أَنْ يزني، همَّ أَنْ يشـــــــرب خمراً، همَّ أَنْ   "وَإِنْ هَمَّ بِســـ
 يرتشي.

نَةً كَامِلَةً" ــَ ــنةٍ وَلمَْ يعملها كُتبت له  "فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كَتـَبـَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَســــــــ يَـعْنيِ إنْ همَّ بحســـــــــــ
الفرق أنََّهُ  ما الفرق؟فرق،   هحسـنة، وإنْ همَّ بسـيئةٍ وَلمَْ يعملها كُتبت أيَْضـًا له حسـنة، ولكن فِي

فيِ ترك الســــيئة لما همَّ بها لا يثاب عليها؛ حَتىَّ يتركها لله جل وعلا؛ لأِنََّهُ جاء لفظ للحديث: 
يَـعْنيِ همَّ بســــــــــــيئةٍ ثمَُّ تركها خوفاً مِنَ الله، تركها حياءً مِنَ الله، هنا تُكتب   "يَترْكُُهَا مِنْ جَرَّائِي"،

دخل بقالة يريد أَنْ واحد   مثلاً له حســـــــــنة، أمََّا إنْ حَرصَ عَلَى الســـــــــيئة؛ ثمَُّ تركها عجزاً عنها،  
يســـرق، يضـــع فيِ جيبه ويخرج، ولما جاء يســـرق وإذ بعامل مِنْ عمال البقالة دخل عَلَيْهِ المكان  

لماذا ما ســـرق؟ لله عز وجل؟ لا، تركها خوفاً مِنْ هَذَا المخلوق الَّذِي هُوَ فِيهِ، ما ســـرق وخرج،  
ــيئـة، إِذَا  ذَا يخُشــــــــــــــى عَلَيْـهِ أَنْ تُكتـب ســــــــــــ الَّـذِي اطلع عَلَيْـهِ، فهـذا لا يـدخـل فيِ الحـديـث؛ بَـلْ هـَ
وصـــلت إِلىَ درجة العزم، ودرجة الحرص الأكيد؛ فإ�ا تُكتب ســـيئة، مثل ما جاء فيِ الحديث: 

فَيْهِمَا فاَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فيِ النَّارِ"، يـْ لِمَانِ بِســـــــــَ قاَلُوا: هَذَا القاتل، القاتل   "إِذَا الْتـَقَى الْمُســـــــــْ
ا،  ــلمـً : صلى الله عليه وسلموالمقتول لمـاذا دخـل النَّـار؟ يقُتـل ويـدخـل النَّـار بَـعـْدُ؟ قـاَلَ دخـل النَّـار؛ لأِنََّـهُ قتـل مســــــــــــ

 فحرصه هَذَا أدخله النَّار. "إِنَّهُ كَانَ حَريِصًا عَلَى قَـتْلِ صَاحِبِهِ"،
 همَّ بالسيئة وعمل السيئة. "وَإِنْ هَمَّ بِهاَ فَـعَمِلَهَا"

يِّئَةً وَاحِدَةً" ، لإظهار فضـــل الله عز "ســـيئة واحدة"ما قاَلَ "كاملة"، قاَلَ:   "كَتـَبـَهَا اللهُ ســـَ
 :وجل وإظهار عدله جل وعلا
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  هَذَا عدل،أنََّهُ عمل سيئة كُتبت عَلَيْهِ سيئة واحدة  •
 .موالكر إظهار الفضل  هناك همَّ بحسنةٍ كُتبت له حسنة كاملة وما عمل مِنَ باب  •

ــيئة واحدة،   ــناعته  و كتبها الله ســـــــ قَدْ يكون الذنب واحدًا، ولكن يتفاوت هَذَا الجرم فيِ شـــــــ
عصــــــى الله بالســــــرقة فيِ الحرم المكي وواحد ســــــرق نفس المبلغ ولكن خارج واحد   مثلاً  وقبحه،

الحرم فيِ الر�ض فيِ تبوك، هَلْ قبح المعصـية واحد؟ هَذَا سـرق خمسـة ر�لات وَهَذَا سـرق خمسـة 
ذَا عِنـْد الكعبـة فيِ الطواف لْ قبح ر�لات؛ لكن هـَ ــرقـة واحـدة؛ لكن هـَ ذَا خـارجهـا، الســــــــــــ ، وَهـَ

هَلْ ذاك كُتب عَلَيْهِ عشــر ســيئات عَلَى ســرقة واحدة، وَهَذَا الَّذِي الســرقة ســواء؟ الجواب: لا،  
كلهم تُكتب عَلَيْهِ ســيئة ســيئة؟ كلهم ســيئة ســيئة، ذلك ســيئة   أوســرق هنا تُكتب عَلَيْهِ ســيئة،  

ــيئـة أعظم مِنَ العقوبـة عَلَى  ذَا أَنْ تكون العقوبـة عَلَى تلـك الســــــــــــ ــيئـة، لكن لا يمنع هـَ ذَا ســــــــــــ وَهـَ
الســـــــــيئة الأخرى، فيكون التضـــــــــعيف فيِ درجة العقوبة لا فيِ عدد العقوبة، فتكون هِيَ ســـــــــيئة 

ــنيعة، لا   ــيئة شــ ــيئات واحدة؛ لكن ســ ــر ســ ــيئتين ولا عشــ ــيئة  تُكتب عَلَيْهِ ســ ــيئة تُكتب ســ ، الســ
 واحدة.
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 الحديث الثامن والثلاثون
إِنَّ اللهَ تَـعَالىَ قاَلَ: مَنْ عَادَى ليِ " صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

تُهُ عَلَيْهِ  تُهُ بِالحرَْبِ. وَمَا تَـقَرَّبَ إِليَِّ عَبْدِيْ بِشـَيءٍ أَحَبَّ إِليَِّ ممَِّا افْترََضـْ يَـزَالُ   ولا وَليَِّاً فَـقَدْ آذَنْـ
مَعُ بِهِ، وَبَ  ــْ رَهُ عَبْدِيْ يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ بِالنـَّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَحْبَبتُهُ كُنْتُ سمَْعَهُ الَّذِيْ يَســـــ ــَ صـــــ

ألََنيِْ لأُع ــَ يْ بِهاَ وَلئَِنْ ســ ــِ رُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتيِ يَـبْطِشُ بِهاَ، وَرجِْلَهُ الَّتيِ يمَْشــ ــِ طِيـَنَّهُ، وَلئَِنْ الَّذِيْ يُـبْصــ
 .رواه البخاري .اسْتـَعَاذَنيِْ لأُعِيْذَنَّهُ"

 
هذا حديث مشهور معروف بحديث الولي، وألف فيه عدد من أهل العلم، منهم ابن تيمية  

 .رحمه الله، والشوكاني رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم
يعني أبغضــه، وســعى في مضــرته نفســيًا أو ماليًا أو بدنيًا أو غير ذلك   "من عادى لي وليًا"

 .من أنواع الأذى
يعني أعلمتــه وأعلنــت عليــه الحرب، ومــا ظنــك بمن أعلن الله عليــه   "فقــد آذنتــه بالحرب"

 .الحرب؟ لا شك أنه المهزوم الخاسر والعياذ بالله
الولي الذي يتقرب إلى الله بطاعته وترك معصـــــــــيته، هذا هو الولي، كما قال من هو الولي؟  

 الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ﴾  *﴿أَلاَ إِنَّ أوَْليَِاءَ اللهَِّ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ    :الله عز وجل
لعمـل الصــــــــــــــالح، وعلامـة بافـالولي هو المؤمن التقي، وولايـة الله إنمـا تـدرك بالإيمـان و   .]٦٣-٦٢[يونس:  

الولاية أن يكون الشـــــخص مســـــتقيمًا على الإيمان الصـــــحيح، وعلى طاعة الله، وعلى اجتناب 
 .معصية الله، وهذه أعظم كرامة له

أدخل عليه الصــــــوفية تحريفًا عظيمًا جدًا، وأفســــــدوه   الولي والولاية،ثم إن هذا المصــــــطلح: 
أيما إفســـاد، فجعلوا الولي أفجر الناس وأفســـق الناس وأخبث الناس، الذي لا يركع لله ركعة ولا 
يســــــــجد لله ســــــــجدة، ولا يتحاشــــــــى عن حرام، يجعلونه من كبار الأولياء، ويجعلون الفســــــــوق 

 .من كراماته والفجور كرامةً 
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ومن " يعطيك عنوان ومنهللشــــــــــــعراني يجد مصــــــــــــداق هذا،   "طبقات الأولياء"والذي يقرأ 
ويذكر لك جملة من   ،"الأولياء فلان بن فلان رضي الله عنه وَقَدْ بلغ من كرامته كذا وكذا وكذا

فلان يكشــف عورته فيِ الســوق، فلان يفعل الفاحشــة ، هَذِهِ هِيَ كراماته ،المنكرات والفواحش
بفلانـة، يفعـل الفـاحشـــــــــــــــة بالـدابـة بالبهيمـة أمـام النَّـاس، بلغ مِنْ ولايتـه أنََّـهُ يخطـب يوم الجمعـة 

 .عارً�، ويحصل للناس مِنْ جراء ذَلِكَ انبساط، هَذِهِ كرامته
السحر ، �تون إِلىَ السحرة والمشعوذين والدجالين ويقولون: "هؤلاء أولياء وَهَذِهِ كراماتهم" 

 .الَّذِي هُوَ كفر والسحرة الَّذِينَ هم كفار هؤلاء يجعلو�م أولياء لله
[الحجر:   ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتىَّ َ�تْيَِكَ الْيَقِينُ﴾ولبّس عَلَيْهِمُ الشـــــــيطان أَنَّ معنى قول الله تعالى:  

ذِهِ  ]؛٩٩ ــلـتَ إِلىَ هـَ أَنَّ معنـاه اعبـد ربـك حَتىَّ تصــــــــــــــل إِلىَ درجـة اسمهـا درجـة اليقين، فَـإِذَا وصــــــــــــ
يْء  الدرجة سـقطت عنك كُلُّ التكاليف، لا تصـلي ولا تصـوم ولا تزكي ولا تحج وما عاد فيِ شـَ

رأيتم مقطعًا موجودًا فيِ لعلكم اسمه حرام، نســــــــــــــأل الله العافية، وما عاد فيِ كتابة ســــــــــــــيئات، و 
اليوتيوب لواحد مِنْ رؤوس الصــوفية الهلكى هلك، هُوَ يَـقُولُ عَنْ نفســه بصــيغة الجزم أَنَّ مَلَكَ 

انتهى، ما عنده إِلاَّ مَلَكُ اليمين هُوَ الَّذِي يكتب،  السيئات هَذَا ما عاد يكتب عَلَيْهِ ولا سيئة  
ولهذا يسـب ويلعن الوهابية وما يؤاخذ بِهذََا اللعن، لا يحاسـب عَلَى اللعن؛ لأَِنَّ مَلَكَ السـيئات  

 ما عاد يكتب، نسأل الله العافية والسلامة.
فأدخلوا عَلَى النَّاس الفجور والتحلل مِنْ شـرائع الدين؛ تحَْتَ اسـم "الولي والأولياء"، وشـيخ  

 الإِسْلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيِ رسالته "الأصول الستة" نبه عَلَى هَذَا الأَْمْرِ.
نَّةُ رســـــــوله صلى الله عليه وسلم:  ــُ ﴿أَلاَ إِنَّ أوَْليَِاءَ اللهَِّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ فميزان الولاية هُوَ كتاب الله وَســـــ

انوُا يَـتـَّقُونَ﴾ لْ بلغكم   ].٦٣- ٦٢[يونس:    هُمْ يحَْزَنوُنَ * الَّـذِينَ آمَنُوا وكَـَ يؤمن ويتقي الله جـل وعلا، هـَ
لاَمُ أَنَّ النَّبيَِّ   لاَةُ وَالســـــــَّ وَهُوَ ســـــــيد الأولياء، ســـــــيد الأتقياء، الَّذِي هُوَ أتقى الخلق لله  عَلَيْهِ الصـــــــَّ

وأعلمهم بالله وأخشــــاهم لله، هَلْ بلغكم عَنْهُ أنََّهُ ترك فريضــــة واحدة أو ترك يومًا مِنْ رمضــــان؟ 
اس بالطـــاعـــات وَهُوَ أول مَنْ يقوم بهـــا، وأكمـــل مَنْ يقوم بهـــا، و  نهى عَنِ يلا، أبـــدًا، �مر النـــَّ

 ، هَذِهِ هِيَ التقوى وَهَذِهِ هِيَ الولاية.صلى الله عليه وسلمالمعاصي والمنكرات وَهوَ أبعد النَّاس عنها 
ذَا صلى الله عليه وسلمأعطـاه الله عز وجـل النبوة والرســـــــــــــــالـة وختم بـه النبيين    صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   ، فـالمهم أنََّـهُ هـَ

بُ أَنْ يعُلم، وَأَنْ ينُشــر فيِ النَّاس، ولاســيما فيِ البيئات الَّتيِ ينتشــر فِيهَا التصــوف،  المصــطلح يجَِ
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رْك  لِمِين، فأوقعوهم فيِ الشـــــــِّ تنتشـــــــر فِيهَا الطرق الَّتيِ لبّس أصـــــــحابها عَلَى كثير مِنْ عوام الْمُســـــــْ
وعبـادة غير الله بـدعوى محبـة الأوليـاء، وَقَـالُوا: "ترى فلان ولي؛ لأِنََّـهُ يلقي الـدرس وَهُوَ معلق فيِ 

ــتارة الهواء، طائر فيِ الهواء هكذا، هَذَا علامة أنََّهُ ولي"، وَ  ــتترٌ عَلَيْهِ بسـ ــعٌ له عمودًا ومسـ هُوَ واضـ
انَ  ذِهِ واحـدة مِنَ الحيـل، وإلا إِذَا كـَ وجـالسٌ عَلَى طـاولـة وَالنَّـاس يظنون أنََّـهُ جـالس فيِ الهواء، هـَ

 فعلاً ما تحته شَيْء فشياطينه وجِنُّه رافعونه أمام النَّاس.
كَذَلِكَ يَـقُولُونَ: "نحن نطعن أنفســنا بالســكاكين والشــيش والأشــياء هَذِهِ وما تؤثر فينا  
هَذِهِ علامة الولاية، �كل الجمر ونمشــــــــي عَلَى الجمر ونســــــــقط عَلَى الجمر وما يؤثر فينا، هَذِهِ 

 علامة الولاية".
﴿فَلاَ � أخي الولي لا يزكي نفســــــــه أصــــــــلاً، الولي لا يَـقُولُ لك: "أ� ولي"، الله يَـقُولُ: 

كُمْ هُوَ أعَْلَمُ بمِنَِ اتَّـقَى﴾ ُ يُـزكَِّي  ،  ]٣٢[النجم:   تُـزكَُّوا أنَْـفُســـَ هُمْ بَلِ اللهَّ ﴿ألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ يُـزكَُّونَ أنَْـفُســـَ
اءُ وَلاَ يظُْلَمُونَ فتَِيلاً﴾ فكيف هَذَا يَـقُولُ: "أ� ولي"، يزكي نفســـــــه، كيف!   ].٤٩[النســــــــاء:   مَنْ يَشـــــــَ

ــه وَأنََّهُ يزكي   ــر عَنْ هَذَا الشــــخص، أنََّهُ معجب بنفســ هَذَا مِنْ أول ما يقدح ويعطيك علامة شــ
 نفسه.

لماذا شـــــــيخك هَذَا لا يصـــــــلي فيِ أنَْتَ تَـبَعُ أيِّ شـــــــيخ؟ قاَلَ: "أ� تَـبَعُ الشـــــــيخ فلان"،  
لِمِين؟ قاَلَ: "لا، شـيخي تَأْتيِ الكعبة إِلىَ بيته وَهُوَ يصـلي، شـيخي لا يذهب  المسـجد مَعَ الْمُسـْ
لا لحج ولا عمرة ولا كذا، الكعبة تَأْتيِ إِلىَ حد بيته"، ويضـــحك عَلَيْهِمْ وَهُوَ لا يصـــلي أصـــلاً، 

تيني ولا أ� أصـــــــــلاً أذهب أصـــــــــلي فيِ مَكَّة وآتي وَأنَْـتُمْ ما لماذا لا يصـــــــــلي؟ قاَلَ: "أ� الكعبة تأ
 خرجتم مِنَ المسجد"، وَالنَّاس تهلل وتكبر، الله أكبر، الله أكبر.

ســــــــــلبوا عقول النَّاس، وســــــــــلبوا أفهامهم، وســــــــــلبوا أد��م، وســــــــــلبوا أموالهم، وســــــــــلبوا 
 أعراضهم، كله باسم الولاية والعياذ بالله.

يْءٍ أَحَبَّ إِليََّ ممَِّا  تُهُ بِالحْرَْبِ، وَمَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِي بِشـــــَ "مَنْ عَادَى ليِ وَليًِّا فَـقَدْ آذَنْـ
تُ  هِ"  افْترََضــــــــــــْ ــْ إذنِ الولي الـــَّذِي يحـــب الله عز وجـــل ويحبـــه الله هُوَ الـــَّذِي يتقرب إِلىَ الله   عَلَي

بَينَْ  ذِي يتقرب إِلىَ الله بترك الفرائض، انظر المصــــــــــــــــــادمــــة  الــــَّ بالفرائض، وهؤلاء جعلوا الولي 
 النصوص.



 ______________ الأربعون النووية ________________________

تُـهُ عَلَيْـهِ" يْءٍ أَحـَبَّ إِليََّ ممـَِّا افْترََضـــــــــــْ ذَا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّ  "وَمـَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْـدِي بِشـــــــــــَ وَهـَ
 الأوامر أو المأمورات كلها محبوبة إِلىَ الله ولكن بعضها أحب إليه مِنْ بعض.

إذنِ الولي يتقرب إِلىَ الله بطـاعتـه    "وَلاَ يَـزَالُ عَبـْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ بِالنـَّوَافـِلِ حَتىَّ أُحِبَّـهُ"
 فرضًا ونفلاً، ليس هُوَ الولي يتحلل مِنْ هَذِهِ الطاعات كلها.

رُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتيِ يَـبْطِشُ   رَهُ الَّذِي يُـبْصـــِ مَعُ بِهِ وَبَصـــَ تُهُ كُنْتُ سمَْعَهُ الَّذِي يَســـْ "فإَِذَا أَحْبـَبـْ
يَـعْنيِ إِذَا أحب الله العبد فإَِنَّ الله يحفظه فيِ هَذِهِ الأعضاء فيستعملها   بِهاَ وَرجِْلَهُ الَّتيِ يمَْشِي بِهاَ"
بمعنى أحفظه  "كنت سمعه الَّذِي يســـمع به، وبصـــره، ويده، ورجله"فيِ طاعة الله، هَذَا معنى  

ذِهِ  ــتعمـل هـَ ــره، وأحفظـه فيِ يـده، وأحفظـه فيِ رجلـه، بحيـث يســــــــــــ فيِ سمعـه، وأحفظـه فيِ بصــــــــــــ
 الأعضاء فيِ طاعة الله، لا يستعملها فيِ المعاصي.

ألََنيِ لأَُعْطِيـَنَّهُ" ــَ عند� ســـــــائل وعند� مســـــــؤول، عند� ولي وعند� رب،  إذن  "وَلئَِنْ ســـ
هُمْ �تي يفهم هَذَا الحديث أَنَّ الله عز وجل يحلُّ بِهذََا العبد، أو يتحد بِهذََا  هَذَا غير هَذَا، بَـعْضــــُ

اَ معنى هَذَا الحديث أَنَّ الله العبد ، ليس صـــحيحًا، الله عز وجل فوق العرش بائن مِنْ خلقه، إِنمَّ
 يحفظه، فلا يعصي الله بهذه الأعمال.

 سأل. مايَـعْنيِ  "وَلئَِنْ سَألََنيِ لأَُعْطِيـَنَّهُ":
تـَعَاذَنيِ" تـَعَاذَنيِ لأَُعِيذَنَّهُ"  " كِلا الضــبطين، ســتعاذ ليأو "ا  "وَلئَِنِ اسـْ يَـعْنيِ ممَِّا "وَلئَِنِ اسـْ

 ".رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ " يخاف ويحذر،
فهذا الحديث فِيهِ التحذير مِنْ عداوة أولياء الله، لكن هَذَا لا يمنع أنََّهُ إِذَا صـــــار بينك  

بحقك، الولي هَذَا ليس معصومًا، قَدْ يقع فيِ الخطأ،   وبين أحد الصَّالحِِينَ خصومة أنََّكَ تطالب
الحِِينَ خصـــومة عَلَى أمر دنيوي، أو عَلَى حَتىَّ أمر ديني  فلو صـــار بَينَْ اثنين مِنْ أولياء الله الصـــَّ
فيِ مسـائل حصـل بينهم فِيهَا نزاع، فهذا لا يقدح فيِ ولاية هَذَا، ولا ولاية هَذَا، ولا يكون هَذَا 

 ب محاربة الله لأحد هَذَيْنِ الطرفين؛ ما داما يجتهدان فيِ إحقاق الحق.مِنْ أسبا
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 الحديث التاسع والثلاثون
إِنَّ اللهَ تجَاَوَزَ ليِ عَنْ أمَُّتيِ "  :قال صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضـــــــــي الله عنهما أن رســـــــــول الله  

 .حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما الخطَأََ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ"
 

 .صلى الله عليه وسلميعني كأنه إكرام من الله لنبيه  "إن الله تجاوز لي عن أمتي"
يعني الــذنــب الــذي وقعوا فيــه من باب الخطــأ، لا من باب   "الخطــأ"تجــاوز لــه عن أمتــه   

التعمـد، وقعوا فيـه جهلاً، أراد أن يعمـل عملاً يريـد بـه الخير، لكنـه أخطـأ ووقع في خلاف مـا 
 أو في غير ما أراد. أراد

 .مثل القتل الخطأ، هل �ثم؟ لا �ثم إن شاء الله "تجاوز لي عن أمتي الخطأ"
ــرعًا، فأنت مأذون لك أن  فالقتل الخطأ أن الشـــخص يريد أن يعمل عملاً مأذوً� له فيه شـ
تســـــوق الســـــيارة، ومأذون لك أن تصـــــيد الطيور، لكن وأنت تســـــوق صـــــدمت إنســـــاً� بالخطأ 
فمات، أو أردت أن تصـيد فأصـابت الرصـاصـة إنسـاً� فمات، وأنت لم ترده أصـلاً، فمثل هذه 

 شــاء الله، لكن فيها الكفارة، وفيها الدية، وفيها ضــمان الشــيء المتلف الأشــياء لا إثم فيها إن
 الله.الإثم إن شاء لا يوجد لكن 
ذِهِ خطــأ، لكن مــا تعمــد الخطــأ هُوَ، اجتهــد واجتهــد  مثلاً   أو ولكن مــا   عــالمٌ أفتى وفتواه هــَ

 وُفِّقَ فيِ هَذِهِ المسألة للصواب، فلا �ثم عَلَى الخطأ فيِ الفتوى.
يَـعْنيِ الذهول عَنِ الشـيء بَـعْدَ العلم به، الخطأ قَدْ يكون جهلاً لا يعلم أصـلاً،    "والنسـيان"

ذَا الوقـت كنـت ذاهلاً  ــلـة الثـانيـة أنَْـتَ عنـدك علم لكن فيِ هـَ ذَا الأَْمْرِ جهلاً، الخصــــــــــــ وقع فيِ هـَ
ا معفوٌّ عَنْهُ، واحد يعرف أنََّهُ لا يجوز ا لاَة، عَنْهُ، هَذَا هُوَ النســـــــيان، فهذا أيَْضـــــــً لكلام فيِ الصـــــــَّ

يعرف هَذَا، وَهُوَ يصـلي فيِ البيت إلا واحد يسـأل: أين المفتاح؟ أين المفتاح؟ فَـهُوَ سـرح وذهل 
لاَة وَقاَلَ: "عَلَى الطاولة"، وبعد ذلك انتبه أنََّهُ يصــــــلي، صــــــلاته صــــــحيحة  و باطلة؟ أفيِ الصــــــَّ

 هُ فيِ الصَّلاَة، نسي أنََّهُ فيِ حال صلاة.صحيحة؛ لأَِنَّ كلامه هَذَا عَنْ نسيان أنََّ 
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هَذَا شـخص أصـابت ثوبه نجاسـة وعارف أَنَّ ثوبه فِيهِ نجاسـة، وَقاَلَ: "إنْ شـاء لو   مثلاً 
الله بَـعْدَ قليل أذهب أغســل الثوب قبل أَنْ أذهب أصــلي"، وانشــغل وأذُِّنَ وذهب إِلىَ المســجد 

لاَة   و ما يعيد؟ لا يعيد أوصــــــــلى، وَبَـعْدَمَا صــــــــلى وســــــــلم التفت وتذكر النجاســــــــة، يعيد الصــــــــَّ
 الصَّلاَة؛ لأِنََّهُ �سٍ أَنَّ عَلَى ثوبه نجاسة.

ــلي"، أذُِّنَ وذهب  ــأ وأذهب أصــ ــاء الله أول ما يؤذن أتوضــ واحد أحدث وَقاَلَ: "إنْ شــ
؟ يتوضـأ ويصـلي، لماذا لم نطبق ، ماذاصـلى، نسـي أنََّهُ أحدث، وَبَـعْدَمَا صـلى تذكر أنََّهُ أحدث 

يَانَ"؟ هَذَا الحديث: ولكن  ل هَذَا الحديثعمِ نحن نُ  "إِنَّ اللهَ تجَاَوَزَ ليِ عَنْ أمَُّتيِ الخْطَأََ وَالنِّســــــــــْ
نعمله فيِ جانب، ونقول: إِنَّهُ ليس عَلَيْهِ إثم فيِ كونه صـــــلى عَلَى غير طهارة؛ لأِنََّهُ كَانَ �ســـــيًا،  
لكن عَلَيْهِ أَنْ �تي بالصـــــــــلاة؛ لأَِنَّ الوضـــــــــوء مأمور به، والمأمور به لا يســـــــــقط بالنســـــــــيان، أمََّا 

 يسقط بالنسيان. النجاسة فَـهُوَ شَيْء منهي عَنْهُ، والشيء المنهي عَنْهُ 
تُكْرهُِوا عَلَيْهِ"  فعل الذنب مكرهًا فَـلَيْسَ له إرادة ولا اختيار، فالمضـــــــــطر  نْ مَ "وَمَا اســـــــْ

المكره عَلَى الشـيء هَذَا لا إثم عَلَيْهِ، مثل واحد يكاد يموت مِنَ الجوع وما عنده إلا ميتة، لو لم 
ا مـات، �كـل   هـَ مكره مضــــــــــــــطر، واحـد قِيـلَ لـه: "يلا طلق لأنـه  و مـا �كـل؟ �كـل،  أ�كـل مِنـْ

ا مِنَ القتـل، يقع الطلاق  و مـا يقع؟ لا يقع، هُوَ لا يريـد  أامرأتـك وإلا ذبحنـاك"؟ فطلقهـا خـائفـً
 إكراهًا. هاأَنْ يطلق، هُوَ طلق

ذَا أواحــد قِيــلَ لــه: "يلا تقتــل فلاً� وإلا قتلنــاك" وذهــب وقتلــه �ثم   و مــا �ثم؟ �ثم، هــَ
، فالإكراه فيِ القتل ليس  ليس بعذر، نفســــــــــك ليســــــــــت بأغلى مِنْ نفســــــــــه تفدي نفســــــــــك به

بصحيح، اللَّهُمَّ إلا فيِ حالة وَهِيَ أَنْ تكون أنَْتَ أيَُّـهَا القاتل فيِ حكم الآلة فيِ يد المكره، يَـعْنيِ 
تســـــــــلط عليك هَذَا المكره وأمســـــــــك بيدك وما صـــــــــار لك أيُّ اختيار، وجعلك كالآلة فيِ يده 

منك، يســـــمونه إكراهًا ملجئًا ليس لك أيُّ إرادة   تطلق عَلَيْهِ مِنْ دون إرادة منك ودون اختيار
 ثانية. واختيار فهذه صورة

تُكْرهُِوا عَلَيْهِ" ــْ يَانَ وَمَا اســــــ ــْ هَذِهِ  ولله الحمد  "إِنَّ اللهَ تجَاَوَزَ ليِ عَنْ أمَُّتيِ الخْطَأََ وَالنِّســــــ
 موانع للتكليف تمنع المؤاخذة بالأعمال الَّتيِ صدرت تحَْتَ تأثير هَذِهِ الأشياء الثلاثة.
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 الحديث الأربعون 
نْـيَا   :بمِنْكبيَّ فَـقَالَ  صلى الله عليه وسلم أَخَذَ رَسـُولُ اللهِ " :عن ابن عمر رضـي الله عنهما قال "كُنْ فيِ الدُّ

بِيْلٍ" ــَ هُمَا يَـقُوْلُ:   كَأنََّكَ غَريِْبٌ أَوْ عَابِرُ ســـ يَ اللهُ عَنـْ ــِ يْتَ فَلا وكََانَ ابْنُ عُمَرَ رَضـــ ــَ "إِذَا أَمْســـ
كَ، وَمِنْ  ــِ حَّتِكَ لِمَرَضـــ ــِ اءَ. وَخُذْ مِنْ صـــ ــَ تَظِرِ المسَـــ بَحْتَ فَلا تَـنـْ ــْ بَاحَ، وَإِذَا أَصـــ ــَّ تَظِرِ الصـــ تَـنـْ

 .رواه البخاري "حَيَاتِكَ لموَْتِكَ 
 

رضي الله عنهما وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، يعني ممن بلغت روا�تهم    "ابن عمر"
 .ألف حديث فأكثر

ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" ــُ يَـعْنيِ مجمع العضـــــــــــــد مَعَ الكتف هَذَا   "بمنكبي"يَـعْنيِ أمســـــــــــــك،   "أَخَذَ رَســــــــ
المنكب، هَذَا العضــــــد وَهَذَا الكتف فالمجمع بينهما يســــــمى منكبًا، ولهذا يقال: "فلان بعيد ما 
بين المنكبين"، إشـارة إِلىَ عرض صـدره، وأمسـك بمنكبه عِنْدَ التعليم والموعظة مِنْ باب التأليف  

ت المعلومة، انظر ابْنَ عُمَرَ ما نســــــــي أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أخذ ا يثبّ وإدخال الأنُْسِ عَلَيْهِ؛ وَحَتىَّ أيَْضــــــــً 
 ثه فِيهِ بِهذََا الحديث.بمنكبه فيِ ذَلِكَ اليوم الَّذِي حدّ 

كَ غَريِـــبٌ" أنَـــَّ ا كـــَ يـــَ نْـ ــا، فَـهُوَ   "كُنْ فيِ الـــدُّ ــة كلهـ ــاب لابن عُمَرَ فقط؟ للأمـ ذَا خطـ ــَ هـ
خطاب لواحدٍ ولكن المقصــود الأمة كلها، فابن عُمَرَ وابن عباس وأ� وَأنَْتَ وَمَنْ يســمع، وكَُلُّ 

 فرد مِنْ أفراد هَذِهِ الأمة مأمورون أَنْ نكون فيِ هَذِهِ الدنيا كأننا غرباء أو عابرو سبيل.
أنََّــكَ غَريِــبٌ"   الغريــب الــَّذِي ينزل فيِ بلــدٍ ليس بلــده، وَإِنمــََّا نزلــه لغرضٍ معين، فلا "كــَ

تجده �نس بِهذََا البلد، ويعامل نفســــــــــــــه معاملة الســــــــــــــاكن الدائم فيِ هَذَا البلد، ولهذا لا يتعلق 
ة بشـيءٍ كثير مِنْ أمر الدنيا فيِ وقت الغربة، بَلْ همته متطلعة إِلىَ أَنْ يقضـي حاجته فيِ بلد الغرب

ا  ثمَُّ يرجع، ولهـذا تجـده   فيِ بلـده عنـده بيـت وعنـده أثاث وعنـده كـذا، وَفيِ البلـد الَّتيِ جلس فِيهـَ
يْء كثير، اللَّهُمَّ بقدر ما يمشــــّ   ســــاكن ةبلد الغرب ي أموره فيِ غرفة ولا فِيهَا أثاث ولا متاع ولا شــــَ

ــرورية؛ حَتىَّ يعود إِلىَ بلده، هَذَا واقع  ــع فيِ أالضـــــــــــ و ما هُوَ واقع؟ واقع، لا تجد الغريب يتوســـــــــــ
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الدنيا كما يتوســــــــع الشــــــــخص الَّذِي هُوَ مســــــــتوطن ومقيم دائمًا، وهكذا أنَْتَ فيِ الدنيا، أنَْتَ 
 غريب فيِ هَذِهِ الدنيا؛ لأنك تجلس فِيهَا فترة بسيطة جدًا سريعة، ثمَُّ ستصير إِلىَ دار الاستقرار.

فأنت الآن فيِ دار غربة، اعمل فيِ هَذِهِ الدار لما ينفعك فيِ دار الاسـتقرار، ولا تنشـغل 
 فيِ دار الغربة بالتوسع فِيهَا فتشغلك عَنِ الاستعداد للدار الأصلية الَّتيِ ستعود إليها.

بِيلٍ"   ــبيل، فمِنْ معاني  "أَوْ عَابِرُ ســـــــــَ بَلْ، يَـعْنيِ تَـرَقَّى إِلىَ درجة   "أو"يَـعْنيِ بَلْ عابر ســـــــــ
لْنَاهُ إِلىَ أعلى وَهِيَ درجة عابر الســبيل، وَهَذِهِ تذكرني بمثل قول الله عز وجل فيِ يونس:  ﴿وَأرَْســَ

معناه   "أو"لما ترجع إِلىَ التفســير تجد يذكرون فيِ التفســير أَنَّ    ].١٤٧[الصــافات:   مِائَةِ ألَْفٍ أوَْ يزَيِدُونَ﴾
 بَلْ، بَلْ يزيدون عَلَى مائة ألف.

ــبيــل أخف وأخف مِنَ الغريــب؛ لأَِنَّ الغريــب �زل فيِ البلــد، ولكن عــابر  عــابر الســــــــــــ
الســــبيل يمر بالبلد مروراً، وَبِهذََا تعلقه أقل وأقل، يَـعْنيِ لما يكون عابراً فقط �خذ مِنَ البلدة الَّتيِ 

له إِلىَ المحطة القادمة؛ وإلى البلدة الَّتيِ ســيمر بها فيِ طريقه، فتعلقه مِنَ مر بها الأشــياء الَّتيِ توص ــّ
 المتاع والأغراض والأشياء أقل مِنْ تعلق الغريب، وتعلّق الغريب أقل مِنْ تعلق المستوطن المقيم.

فالقصد مِنْ هَذَا الحديث هُوَ التقلل مِنَ الدنيا، وعدم الانشغال بِأمَْرِ التوسع فيِ الدنيا  
ــالح، وليس معنى الحديث أَنْ تترك الدنيا كلها، الله  ــتعداد للآخرة بالإيمان والعمل الصـ عَنِ الاسـ

نْـيَا﴾قاَلَ فيِ كتابه الكريم عَلَى لســــان القوم الَّذِينَ نصــــحوا قارون:   يبَكَ مِنَ الدُّ  ﴿وَلاَ تَـنْسَ نَصــــِ
 ].٧٧[القصص:  

بَاحَ" ــَّ تَظِرِ الصـــ يْتَ فَلاَ تَـنـْ ــَ هُمَا يَـقُولُ: إِذَا أَمْســـ يَ اللهُ تَـعَالىَ عَنـْ ــِ  "وكََانَ ابْنُ عُمَرَ رَضـــ
ــبـاح؛ فبـادر بـه فيِ الليـل، مثلاً قيـام الليـل هيَـعْنيِ فِيـ  ،عمـل فيِ الليـل لا ينبغي أَنْ يؤخر إِلىَ الصــــــــــــ

الوتر أين وقته؟ صــــــــــــلاة المغرب أين وقتها؟ العشــــــــــــاء أين وقتها؟ كُلُّ هَذَا مِنْ عمل الليل؛ فلا 
 تؤخره إِلىَ الصباح.

اءَ" تَظِرِ الْمَســـــــَ بَحْتَ فَلاَ تَـنـْ عمل فيِ النهار لا يصـــــــــلح إلا فيِ النهار،   هفي  "وَإِذَا أَصـــــــْ
الصــــوم متى تصــــوم؟ تصــــوم فيِ النهار، تصــــوم مِنْ عمل النهار، الفجر الظهر العصــــر كلها مِنْ 

 عمل النهار.
كَ" ــِ حَّتِكَ لِمَرَضـ ــِ يَـعْنيِ اســــتغل أ�م الصــــحة، اعمل فِيهَا العمل الصــــالح   "وَخُذْ مِنْ صـ

 قبل أَنْ يدهمك المرض فتعجز عَنْهُ.
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استغل أ�م الحياة، فالحياة هِيَ مدة العمل، وَإِذَا مت انقطعتَ "وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ"  
ــان انقطع عملـه"عَنِ العمـل   ذِهِ الحيـاة   "إِذَا مـات الإنســـــــــ ــتغـل مـا دمـت موجودًا فيِ هـَ فـاســــــــــــ

ــلي بَـعْدَ موتك،   ــتغلال فيِ الإيمان والعمل الصـــالح؛ لأنك إِذَا مت لن تصـ ــتغلها أحســـن اسـ فاسـ
ولن تصـوم بَـعْدَ موتك، ولن تحج بَـعْدَ موتك، ولن تطلب العلم بَـعْدَ موتك، ولن تدعو إِلىَ الله  

 :دنيا، اللَّهُمَّ إلا شَيْء هُوَ مِنْ عملك ويبقى بعدكبَـعْدَ موتك، هَذَا كله ميدان الآن فيِ ال

 "ما دامت هَذِهِ الصـــــــــدقة موجودة فأجرك موجود؛ حَتىَّ تتعطل، فإَِذَا   "صـــــــدقة جارية
 تعطلت خلاص انتهى الأجر، 

 "مــا دام علمــك موجودًا ينتفع النــَّاس بــه فلــك الأجر؛ حَتىَّ ينقطع   "أو علم ينتفع بـه
 هَذَا العلم،

 "ــالح يدعو لك ولد صـــــــــــــالح موجود يدعو لك تنتفع بثوابه    هفما دام فِي  "أو ولد صــــــــ
ا الولــد وغير الولــد لو دعوا  ذَا الولــد وينتهي الــداعون لــك، طبعــً وأجره؛ حَتىَّ يموت هــَ
للميت انتفع بدعائهم، لكن دعاء الولد له خاصـــــية أكثر فيِ هَذَا الباب، بعض النَّاس 

ذَا الحــديــث، لا، ولهــذا    يظن أَنَّ الولــد فقط هُوَ الــَّذِي ينفع دعــاؤه للميــت إِذَا سمع هــَ
لِمِين،  لِمُونَ يصـــــــلون عَلَى الجنازة ســـــــواء هَذَا الميت الأب أو أ�ًّ كَانَ مِنَ الْمُســـــــْ الْمُســـــــْ

انَ أو لا؟ وينتفع بــدعــائهم  أوينتفع بصــــــــــــــلاتهم   و لا؟ ينتفع، لكن دعــاء الولــد وَإِذَا كــَ
 صالحاً له ميزة خاصة ونفع خاص.
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 الحديث الحادي والأربعون
 :صلى الله عليه وسلمعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضــي الله عنهما قال: قال رســول الله  

ا جِئْـتُ بِـهِ" لاَ " حـديـث صـــــــــــحيح، روينـاه في كتـاب  يُـؤْمِنُ أَحـَدكُُمْ حَتىَّ يَكُونَ هَواهُ تَـبـَعَـاً لِمـَ
 .الحجة بإسناد صحيح 

 
 ،المؤلف في هَذَا الحكم في كون إسناده صحيح وذكروا أن في هَذَا الحديث علل  فَ لِ و خُ  

 المهم بالنسبة لفقه الحديث.
ا جِئْـتُ بِهِ  لاَ " يَـعْنيِ تكون محبته ورغبته موافقة لما   "يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يَكُونَ هَواهُ تَـبـَعَـاً لِمـَ

كما   ،فلا يؤمن العبد الإيمان الكامل؛ حَتىَّ يكون كَذَلِكَ  ،أحب الله وشــرع الله ســبحانه وتعالى
دُوا فيِ أنَفُسِهِمْ قاَلَ الله تعالى:  نـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِ ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ

 .]٦٥[النساء/ حَرَجًا ممَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
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١٤٣ 

 

 الحديث الثاني والأربعون
َ� ابْنَ آَدَمَ "  :يقول: قال الله تعالى صلى الله عليه وسلمعن أنس رضــي الله عنه قال: سمعت رســول الله  

كَ وَلا أُبَاليِْ، َ� ابْنَ آَدَمَ لَو بَـلَغـَـتْ  انَ مِنــْ ا كــَ ا دَعَوتَنيِْ وَرجََوتَنيِْ غَفَرْتُ لـَـكَ عَلَى مــَ إِنَّــكَ مــَ
تَنيِْ بِقِرَابِ  مَاءِ ثمَُّ اســـتـَغْفَرْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ، َ� ابْنَ آَدَمَ إِنَّكَ لَو أتََـيـْ الأَرْضِ  ذُنوُبُكَ عَنَانَ الســـَّ

تُكَ بِقِرَابِهاَ مَغفِرَةً" ئَاً لأتََـيـْ يـْ رِك بيِْ شـــــــــَ تَنيِْ لاَ تُشـــــــــْ رواه الترمذي وقال: حديث  خَطاََ� ثمَُّ لقِيـْ
 .حسن صحيح 

 
هَذَا    إذن  "عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى"

وَهَذَا الكلام الَّذِي سيأتي ليس مِنَ الْقُرْآن الكريم،   ، "الله تعالى  "قال حديثٌ قدسي؛ لأِنََّهُ قال
 فَـهُوَ حديثٌ قدسي. 

تَـعَالىَ: "َ� ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرجََوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ   قاَلَ اللهُ 
 ، يَـعْنيِ تطلبني المغفرة  " ثمَُّ دعوتني"يَـعْنيِ لو فعلتَ ما فعلتَ مِنَ الذنوب والمعاصي    وَلاَ أُبَاليِ" 

 يَـعْنيِ تائبًا مستغفراً، �دمًا، تطلبني أَنْ أغفر لك. "دعوتني "
غفرتُ لك عَلَى  "دعوتني وَأنَْتَ ترجو أنَْ أغفر لك، تحُسن بي الظن، قاَلَ الله:    "وَرجََوْتَنيِ"

لو فعل ما فعل ممَِّا يغضب الله عز وجل ثمَُّ تاب وأ�ب واستغفر الله   "ما كَانَ منك ولا أبالي
 صادقاً غفر الله له، وَلمَْ يعبأ وَلمَْ يبالِ بتلك الذنوب. 
عَنَانَ السَّمَاءِ  ذُنوُبُكَ  بَـلَغَتْ  لَوْ  آدَمَ  ابْنَ  السحاب،    " عنان""  "َ�  اسْتـَغْفَرْتَنيِ  "يَـعْنيِ  ثمَُّ 

 ما تَـقَدَّمَ، هَذَا تأكيدٌ للجملة الأولى. مثل غَفَرْتُ لَكَ"
تَنيِ بِقُرَابِ الأَْرْضِ خَطاََ�"  ،  "بقراب"يَـعْنيِ بما يقارب ملأها هَذَا معنى  "َ� ابْنَ آدَمَ لَوْ أتََـيـْ

ئًا"  ،  يَـعْنيِ متَّ   "ثمَُّ لَقِيتَنيِ"،  لو أتيتني بما يقارب ملء الأرض خطا� يَـعْنيِ عَلَى "لاَ تُشْرِكُ بيِ شَيـْ
 التوحيد الخالص. 
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تُكَ بِقُرَابِهاَ مَغْفِرَةً" معنى ذَلِكَ أَنَّ التوحيد الخالص يكفر الله به جميع الذنوب، لكن   "لأَتََـيـْ
ئًا"؛لاحظ:   لا شِرْكٌ أكبر ولا شِرْكٌ أصغر، يَـعْنيِ حققتَ التوحيد تحقيقًا كاملاً   "لاَ تُشْرِكُ بيِ شَيـْ

 غفر الله لك.
تُكَ بِقُرَابِهاَ مَغْفِرَةً  ئًا لأَتََـيـْ تَنيِ بِقُرَابِ الأَْرْضِ خَطاََ� ثمَُّ لَقِيتَنيِ لاَ تُشْرِكُ بيِ شَيـْ المهم    ""لَوْ أتََـيـْ

ولا  بغير حسابٍ  الجْنََّةَ  بَلْ دخل  الجْنََّةَ؛  التوحيد دخل  فمَنْ حقق  التوحيد،  عَلَى  الموت  هُوَ 
 . عذاب، فهذه الجملة فِيهَا الحثُّ عَلَى تحقيق التوحيد والإخلاص لله وعدم الإشراك به

مُْ يحرصون ويرغّ و وَهَذَا أيَْضًا أمرٌ يغفل عَنْهُ الكثير مِنَ الوعاظ    بون  الدعاة وأمثالهم، وَهُوَ أَ�َّ
النَّاس فيِ بعض المواسم الطيبة، مثل صوم عاشوراء، صوم عرفة، مثل أ�م رمضان ونحو ذَلِكَ 

بون فيِ الصوم وَأنََّهُ يكفر خطا� سنة، وَأنََّهُ يكفر خطا� سنتين، وَأنََّهُ  مِنَ المواسم الطيبة، يرغّ 
وغيرها،   والرسائل  الواتساب  طريق  عَنْ  جدًا،  ملموسًا  وجهدًا  نشاطاً  وتجد  وَأنََّهُ كذا،  كذا، 

لكن يطُالبون بحماسٍ أكثر وأكثر بتذكير   وملصقات ومنشورات، هَذَا شَيْءٌ طيب تذكير بالخير
 .النَّاس بحقيقة التوحيد وفضل التوحيد

التوحيد:    ئًا  لاحظ فضل  شَيـْ بيِ  تُشْرِكُ  لاَ  لَقِيتَنيِ  الأَْرْضِ خَطاََ� ثمَُّ  بِقُرَابِ  تَنيِ  أتََـيـْ "لَوْ 
تُكَ بِقُرَابِهاَ مَغْفِرَةً  ليس ذنوب سنة فقط ولا سنتين لا؛ بَلْ بذنوب العمر كله، الَّتيِ أسلفتَها   "لأَتََـيـْ

يُشْرَكَ بهِِ    إِذَا حققتَ التوحيد غفرها الله لك، وَهَذَا طبعًا بما فيِ الآية:  أَنْ  لاَ يَـغْفِرُ   َ ﴿إِنَّ اللهَّ
 ].١١٦[النساء:    وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ بِاللهَِّ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِيدًا﴾

فمَنْ شاء غفر الله له كُلَّ ذنوبه إِذَا لقيه لا يشرك به شيئًا، وَقَدْ تقتضي حكمة الله عز وجل  
هَا فيدخل النَّار   أَنْ يعاقب ويعذب مَنْ مات عَلَى التوحيد ولكن عنده كبائر لمَْ يتب إِلىَ الله مِنـْ

الْمُؤْمِنِينَ، أو بمحض فضلٍ مِنَ  ثمَُّ يخرج، إِمَّا بشفاعة الأنبياء، أو بشفاعة الملائكة، أو بشفاعة
الله عز وجل، أو أنََّهُ يبقى فيِ النَّار المدة الَّتيِ يطهر بها وينقى بها، ثمَُّ يخرج بإذن الله وبفضله إِلىَ 

 الجْنََّةَ. 
وَبِهذََا نصل إِلىَ �اية هَذِهِ الرسالة المباركة رسالة الأربعين النووية وعدد الأحاديث فِيهَا اثنان  
وَأَنْ ينفعنا بما علمنا وَأَنْ يجعل هَذِهِ الدروس   وأربعون حديثاً، نسأل الله أَنْ يعلمنا ما ينفعنا 

وَمَنْ   أنَْـتُمْ  ثمَُّ  وَأَنْ يجعلني  نَا،  عَلَيـْ لنا لا  إِنَّهُ سميعٌ مجيبُ حجة  المنتفعين بما سمعنا  أول  يستمع 
 الدعاء.
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١٤٥ 

 

كما نستغفر الله ونتوب إليه ممَِّا قَدْ يكون حصل فيِ هَذَا الدرس مِنَ الخطأ والزلل سهوًا أو  
جهلاً إِنَّهُ جوادٌ كريم، هَذَا وَفيِ الختام أشكر الإخوة القائمين عَلَى هَذِهِ الدورة الطيبة المباركة،  

العطاء، لهم  وَأَنْ يجزل  والمثوبة  الأجر  لهم  يكتب  أَنْ  الَّذِينَ    أسأل الله  العلم  طلبة  أشكر  كما 
حضروا وتجشموا المسافات وأحسنوا الظن بملقي هَذَا الدرس، فنسأل الله أَنْ يكتب لهم أجرهم  
وَأَنْ يعوضهم عَنْ تعبهم وحضورهم وجلوسهم، والشكر أيَْضًا موصول لإدارة الدعوة والإرشاد  

ولا ننسى إذاعة ميراث الأنبياء عَلَى   فيِ هَذِهِ المنطقة عَلَى تفضلهم بالإذن بإقامة هَذَا الدرس
جهدها المشكور فيِ نقل هَذِهِ الدورة وغيرها مِنَ الدورات والدروس العلمية، نسأل الله أَنْ يكتب  

 لهم أيَْضًا الأجر والمثوبة والله أعلم. 
   .هَذَا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك عَلَى عبده ورسوله محمد
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 ١٤٣............................... سعة مغفرة الله تعالى الحديث الثاني والأربعون:
 ١٤٦....................................................... وضوعاتفهرس الم
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